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بياناً  آذار  الجمعة 14  يـــوم  الشعبية  أصـــدر حـــزب الإرادة 
وضح فيه موقفه من الإعلان الدستوري. يتلخص جوهر 
هذا الموقف بأن الإعلان »جاء مخيباً للآمال، وأقل من أن 
يــكــون أســاســاً صالحاً لانتقال ســلــسٍ يحمي وحـــدة البلاد 
وأهــلــهــا ويــغــلــق الــبــاب عــلــى الــتــدخــات الــخــارجــيــة بمختلف 

أشكالها«.
ركـــز الــبــيــان عــلــى ثـــاث نــقــاط أســاســيــة ضــمــن الإعــــان »لا 
التي تعيشها  المرحلة  ترتقي برأينا لمتطلبات وخــطــورة 

البلاد«، وهي باختصار:
أولًا: تــحــديــد الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة بــخــمــس ســــنــــوات، وتـــرك 
البلاد كل هذه الفترة دون دستور دائم ينتج عن مؤتمر 
وطـــنـــي عــــام حــقــيــقــي وواســــــع الــتــمــثــيــل، يـــكـــرّس الــمــخــاطــر 
التي تعيشها الوحدة الوطنية للبلاد، ويرفع من مخاطر 
التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، ويعرقل ويصعّب رفع 

العقوبات.
ــــان الـــدســـتـــوري بــأكــمــلــه، مـــن حيث  ثـــانـــيـــاً: تــغــيــب عـــن الإعــ
ــمــــن والأكـــثـــر  ــفـــكـــرة الأثــ ــمــــوضــــوع، الـ الـــشـــكـــل ومـــــن حـــيـــث الــ

أساسية القائلة بحكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب.
ثــالــثــاً: مــع أهــمــيــة مــركــزة الــســلــطــات ضــمــن مــرحــلــة خطيرة 
كـــالـــتـــي نــعــيــشــهــا، إلا أن الـــمـــركـــزة تــصــبــح هـــشـــة وضــعــيــفــة 
بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي حــيــن لا تـــقـــوم عــلــى الـــتـــوافـــق الـــعـــام بين 
السوريين، وحين تقوم على الاستئثار وحــيــازة السلطة 
التنفيذية، ومقام الرئاسة ضمناً، لصلاحيات تمتد للسيطرة 
على السلطات الثلاث بشكلٍ كامل، ضمن تكرارٍ للدستور 

السابق الذي يكرس الهيمنة على مختلف السلطات.
ــــذه الــمــاحــظــات تــشــمــل الأمـــــور الأكـــثـــر أســاســيــة فــقــط،  وهـ
في  بما  بالمشكلات،  مليئة  كثيرة  لتفاصيل  تتعرض  ولا 
ذلك الاستعجال وقلة الخبرة التي أوقعت كاتبيه في خطأ 
مخجل يجعل من عرض المستطيل )في مادة العَلَم( أكبر 

من طوله!
التطورات التي وازت إصــدار الإعــان الدستوري، والتي 
ــلـــتـــه بــــشــــكــــلٍ خــــــــاص، تــــقــــرع نـــــاقـــــوس خــــطــــرٍ جـــــــدي أمـــــام  تـ
احتمالات عودة التدخلات الخارجية بصورة أشد وأكبر. 
وينبغي فــي هــذا الــســيــاق أن نــقــرأ بشكلٍ جيد مــا جــاء في 
ــــذي تــمــت  ــ ــــن الــــدولــــي والـ ــادر عــــن مــجــلــس الأمــ الـــبـــيـــان الــــصــ
صياغته وتقديمه بشكل مشترك من الروس والأمريكان، 
وأيـــضـــاً ينبغي أن نــقــرأ جــيــداً كـــام بــيــدرســن بــعــد الجلسة 
المغلقة لمجلس الأمــن، والــذي قال فيه: »لقد حان الوقت 
لاتخاذ خطواتٍ جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس 
تشريعي شاملين ولهما مــصــداقــيــة؛ ووضـــع إطـــار وعملية 
ــتــــور جـــديـــد لـــلـــمـــدى الـــطـــويـــل ذي  دســـتـــوريـــة لــصــيــاغــة دســ
مصداقية وشــامــل أيــضــاً؛ وعــدالــة انتقالية حقيقية. وتُبدي 
ــم الـــمـــتـــحـــدة اســــتــــعــــدادهــــا لــلــعــمــل عـــلـــى هـــــذه الـــجـــوانـــب  ــ ــ الأمـ
وجميع جوانب الانتقال السياسي الأخــرى بالتعاون مع 
سلطات تصريف الأعمال وجميع السوريين وفقاً للمبادئ 

الرئيسة لقرار مجلس الأمن 2254 )2015(«.
إن منع التدخلات الخارجية السلبية، ما يزال أمراً متاحاً، 
ولكن ضمن نــافــذة زمنية غير كبيرة، الأمــر الــذي يتطلب 

الإسراع بخطوات عملية نحو:
ــــذي جـــــرى إطـــاقـــه،  أولًا: اعـــتـــبـــار الإعـــــــان الــــدســــتــــوري الــ
اخـــتـــبـــاراً لـــم يــقــيــض لـــه الـــنـــجـــاح، وبــالــتــالــي ســحــبــه وإعــــادة 
النظر فــي كيفية صياغته على أســاس مــشــاورات حقيقية 
واسعة يشترك فيها السوريون بكل أطيافهم ومكوناتهم 

السياسية والاجتماعية.
ثانياً: الذهاب نحو المؤتمر الوطني العام الــذي يحتضن 
حواراً سورياً-سورياً حقيقياً لا شكلياً، يؤسس للدستور 
الدائم ولانتقال سلس وآمن نحو بر الأمان، عبر إنفاذ حق 

الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.
ــنـــيـــة وازنــــــــة وواســــعــــة  ــاً: تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـ ــثــ ــالــ ثــ

التمثيل، يشعر كل سوري بأنه ممثل عبرها.
إنّ توحيد الــداخــل الــســوري هــو البوابة الأساسية لوقف 
ــا يــتــطــلــب تــجــمــيــع الــشــعــب  الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــو مــ
السوري حول حلمٍ مشترك وحــول رؤيــة مشتركة، وهو 
مــا لا يــمــكــن أن يــتــم بــالــعــصــا؛ فــالــعــصــا حــيــن يــتــم رفــعــهــا في 
الــــداخــــل تــضــعــف حــامــلــهــا ومــتــلــقــيــهــا فــــي آن مــــعــــاً، وتـــشـــرّع 
الأبـــــواب لــلــتــدخــل الــخــارجــي! تــوحــيــد الـــداخـــل يــتــم بــالــحــوار 
الــســوري- السوري الحقيقي لا الشكلي، وبنبذ الطائفية 
وبمحاسبة المجرمين والفاسدين الكبار، وصولًا لتحقيق 
طمأنينة حقيقية لدى كل السوريين، بحيث يشعرون بأنهم 
مساهمون فعليون في بناء بلدهم والــدفــاع عنها، وبأنهم 

جميعهم مواطنون من الدرجة الأولى، ولا تمييز بينهم.
ناقوس خطرٍ جديد يجري قرعه، وعلينا أن نسمعه جيداً، 
ــار الــوطــنــي الــداخــلــي لــلــتــعــامــل مــعــه،  ــ وأن نــتــحــرك فـــي الإطـ
وهذه مسؤولية كبرى بالمعنى الوطني والتاريخي، ستتم 
مساءلتنا جميعاً عنها، سواء كأفراد أو كقوى سياسية، أو 
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¿ محمد عادل اللحام

تعيش الطبقة العاملة والعاملون بأجر، 
وكـــذلـــك عــمــوم فـــقـــراء الــشــعــب الــســوري 
ــــور  ــــدهــ ــــد، حـــــــالـــــــة كــــــارثــــــيــــــة مــــــــن تــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ
أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، وتــــــــزداد كــارثــيــة 
أوضــاعــهــم أكــثــر جــــرّاء مــجــمــل الـــقـــرارات 
التي صــدرتْ تباعاً، والقاضية بتسريح 
كبير  العمال والموظفين وإعــطــاء قسم 
منهم إجــازات قسرية لمدة ثلاثة أشهر 

وبعدها يخلق الله ما لا تعلمون.
ــــريـــــرة الـــتـــي  ــــمـ ــــذه الأوضـــــــــــاع الـ ــ ـــــــــــرَت هـ أثَّ
يعيشها العمّال في دفعهم للتحرك دفاعاً 
عن حقهم الدستوري الذي ألغته حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، وتــركــتــهــم لمصيرهم 
ــائــــاتــــهــــم. حــــركــــة الـــعـــمـــال  ــــع عــ ــلـــم مـ الـــمـــظـ
لـــم تــكــتــمــلْ ولــــم تــفــعــل فــعــلــهــا الــمــطــلــوب، 
وهــــــو الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال لــلــعــودة عــن قــراراتــهــا المتَّخذة 
فين،  جُـــوراً بحقّ ألــوف الــعــمّــال والموظَّ
الرئيس في  للعمل، والسبب  وإعادتهم 
ذلـــك أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة تـــكـــوِّنُ خبرتها 
الجديدة بالدفاع عن حقوقها بالتجربة، 
والتجربة ستمكّنها من النضج والخبرة 
الــازمَــيــن لها فــي عملية المواجهة التي 
لـــن تــنــقــطــع ولـــن تــســتــكــيــن، وإنْ توقفت 
مـــؤقـــتـــاً بــســبــب الأحـــــــــداث الــــدامــــيــــة الــتــي 
حــصــلــت فـــي الــســاحــل الــــســــوري، وهـــذه 
الأحــداث قد أثّــرت على عملية التواصل 
مــــــجــــــدَّداً، ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــعـــاود الـــــكَـــــرَّة مـــرة 
أخــــرى ومــــــرات، ولــيــس لــهــا خــيــار آخَـــر 
إلّ الــمــواجــهــة والـــدفـــاع عــن حــقّــهــا وحــقّ 

أطفالها في العمل.
إنّ حكومة تصريف الأعمال تعيد المسارَ 
نفسَه الذي كان يسلكه النظام المخلوع، 
فــي رمــي بعض الــفــتــات لتسكين بعض 
ــا ســتــقــدّمــه  ــال، واعــــتــــبــــار مــ ــ ــمّ ــعــ أوجـــــــاع الــ
للعمّال القائمين على رأس عملهم مِنحةً 
ــــذه الــمــنــحــة الـــتـــي ســتــقــدَّم  لـــهـــم وكـــــــأنّ هـ
»ستخرج الزير من البير«. والأنكى من 
ذلك أنّ النقابات كما هي عادتها القديمة 
مع النظام الساقط ترسل برقية الشكر 
والامـــتـــنـــان لــمــانــح »الـــمَـــكـــرُمـــة« الــمــقــدَّمــة 
لــلــعــمّــال، مقدِّمين لــه الـــولاء دون النظر 
لـــواقـــع الـــعـــمّـــال الــــذي يــعــيــشــونــه، ودون 
الــنــظــر لـــدورهـــم الــمــفــتــرض أنْ يــقــومــوا 
بـــه بــــأنْ يــكــونــوا إلــــى جــانــب الـــعـــمّـــال في 
حراكهم واحتجاجاتهم. ونعتقد أنّ هذا 
لن يحدث من قبل النقابات طالما هذه 

القيادات تبحث عن مصالحها أولًا.
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ســتــشــق طـــريـــقـــهـــا مـــرة 
أخرى وستبدع في الدفاع عن حقوقها، 
ــــي هـــــــذا الــــمــــوضــــوع  والـــــجـــــانـــــب الأهـــــــــم فــ
قــدرتــهــا عــلــى تــنــظــيــم نــفــســهــا. والــتــنــظــيــم 
الواعية  العمالية  الــقــيــادات  سيوجد تلك 
المسلَّحة بفكرٍ طليعي يمكّنها من قيادة 
نـــضـــالات الـــعـــمّـــال عــلــى مــســاحــة الــوطــن، 
دون السماح لأحد بالهيمنة على قرارها 
المستقلّ وموقفها الطبقي المنطلق من 

المصالح الجذرية للطبقة العاملة.
 

بصراحة

 رجعت حليمة
 لعادتها القديمة

	ǧفرح عمار

أمل على درجات الشقاء
ــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــبـ فـــــي أحـــــــد الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـ
دمــــشــــق، حـــيـــث تـــتـــداخـــل أصـــــــوات الــحــيــاة 
اليومية مع همسات التاريخ العتيق الذي 
بــات حِــمــاً ثقيلًا على أكــتــاف المهمَّشين، 
بــفــتــاةٍ صــغــيــرة تحمل دلــــواً كبيراً  التقينا 
ونشَّافة، وتقوم بمهمة تنظيف دَرجٍ في 
بناء سكني. ظننّا بادئ الأمر أنّها تساعد 
ــــرت الــــعــــادة،  ــا أو والـــــدهـــــا كـــمـــا جــ ــهــ ــدتــ والــ
لــكــن أمــــل وهــــو اســــم الـــفـــتـــاة والـــتـــي تبلغ 
مـــن الــعــمــر 12 ســنــة كـــانـــت تـــقـــوم بــالــعــمــل 
أكبر  فـــردي، وملامحها ونظراتها  بشكل 
مــن عمرها بكثير، أمــل واحـــدة مــن آلاف 
ــرّوا لــتــحــمّــل أعـــبـــاء  ــ ــــطـ الأطــــفــــال الــــذيــــن اضـ
الــعــمــل فــي ســـنٍّ مــبــكــرة، بسبب الــظــروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أسرهم 

القابعة تحت فقر شديد وعجز أشد.
عندما سألنا أمل عن سبب عملها، أجابت 
»أبــي  للدهشة:  مثير  وبعنفوان  بحيوية 
مــــريــــض ومـــــا فـــيـــه يــشــتــغــل أصــــــــاً، فــيــكــي 
تقولي عاجز إصابة حرب، وأمي خياطة، 
وأنا إذا ما اشتغلت مصيبة، والله أخواتي 
بموتوا من الجوع، أنا بشطف أكثر من 
بناية والناس بتحب شغلي لأنّي شاطرة 

فيه وأرخص من غيري بكتير، باخد من 
كـــل بــيــت 2500 غـــيـــري عـــم يـــاخـــد 5000 
وفــــي كــتــيــر عــيــات بــيــعــطــونــي زيـــــادة أو 
ــا بـــرضـــى  ــ بـــعـــطـــونـــي غـــــــــراض، بـــــس أنــــــا مـ
آخـــد شـــي مــنــهــم، بـــس مـــصـــاري، لأنـــي ما 
بــحــب آخـــد شــي كــأنــو شــحــادة. طــبــعــاً في 
حــصــة للمكتب الــعــقــاري الــلــي هــــون، هو 
يأمّنلي الشغل عطول، وكل يوم بخلص 
شــغــلــي وبـــوشـــي عــالــبــيــت، نــحــنــا ساكنين 
ــــار، وبـــعـــطـــي  ــــطـ ــــمـ بــــالــــغــــزلانــــيــــة عــــطــــريــــق الـ
أمــــي كـــل الـــلـــي بــطــلــعــو لــتــصــرف عــالــبــيــت، 
مـــنـــي شـــــوي ومـــنـــهـــا ومـــــن أخـــــي الــصــغــيــر 
شوي بيمشي الحال، مندفع أجار البيت 
ومـــنـــجـــيـــب حـــلـــيـــب أخــــــي الـــصـــغـــيـــر كـــمـــان، 
الــحــمــد الله مــســتــورة الــمــهــم مــا نــمــد أيــدنــا 

لحدا«.

10 سنين بيّاع دخان وبنزين
أمّا أحمد، وهو فتى صغير يبلغ من العمر 
10 ســـنـــوات، يــعــمــل عــلــى بــســطــة صــغــيــرة 
مـــخـــيـــم  دوار  ــــد  ــنـ ــ عـ والـــــبـــــنـــــزيـــــن  لـــــلـــــدخـــــان 
اليرموك، يساعد عائلته في الدخل ويؤمّن 
جــــــــزءاً بـــســـيـــطـــاً مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، عــائــلــتــه 
مكوّنة من 5 أفراد جميعهم يعملون وهو 
أصــــغــــرهــــم، والــــــــده فـــقـــد ورشــــتــــه الـــخـــاصـــة 
ــنــــاء  بـــمـــهـــنـــة الألــــومــــيــــنــــيــــوم والــــمــــطــــابــــخ أثــ
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة فـــي الــحــجــر الأســــود، 

والآن يـــعـــمـــل لـــصـــالـــح مـــعـــمـــل صـــغـــيـــر. أمـــا 
والــدتــه فتعمل فــي تــدريــس بعض أطفال 
الــــحــــي والــــجــــيــــران مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ رمــــزيــــة، 
وأخوه يعمل معه على البسطة، أحمد في 
الصف الثالث يبدأ عمله مع انتهاء دوام 
المدرسة وحتى الثامنة مساءً، ويتقاضى 
مع أخيه يومية 25 ألفاً، وقــال لنا »بدي 
كــمّــل دراســتــي وصــيــر مــهــنــدس لأنـــو أبــي 
بقول أني لازم صير مهندس، هو اشتغل 
ــلــــمــــو هـــالـــشـــي،  ــنـــدســـيـــن وحــ ــيـــر مـــهـ ــتـ مـــــع كـ
بـــعـــطـــي يـــومـــيـــتـــي لأمــــــي وهــــــي بــتــعــطــيــنــي 
مــصــروفــي عــالــمــدرســة كـــل يــــوم 5 آلاف، 
وأصعب الشي الشغل بالبرد، مرقت أيام 
ــد فــيــهــا ومــــا بــقــدر مـــا إجــــي عالشغل  اتــجــمّ
لأنــو صاحب البسطة دغــري بجيب حدا 
غــيــري، هــو عــنــدو عــشــر بــســطــات إذا مو 
ــــا لازم اشــتــغــل  أكـــتـــر مـــا بــتــفــرق مـــعـــو، وأنـ

واتحمّل.
النفس  بــعــزّة  الــســوري  يتصف المجتمع 
والاعتماد على العمل الكريم، وربما هذه 
الإيجابية الوحيدة التي ممكن استنتاجها 
مــن حديثنا مــع بعض الأطــفــال العاملين، 
الـــــظـــــواهـــــر  لــــمــــعــــالــــجــــة هــــــــــذه  ولا ســــبــــيــــل 
الــــمــــضــــرّة بـــالـــطـــفـــولـــة والـــمـــجـــتـــمـــع، والـــتـــي 
هي بالأساس خــارج القانون إلّ بحلول 
جذرية لواقعنا الذي طال استمرار انهيار 

بنيانه حتى الآن.

»ما حدا سائل عنهم«

عمالة الأطفال كغيرها من الظواهر القاسية التي أصابت الطبقة العاملة ما زالت مستمرة وبتواتر متسارع وأشكال متغيرة، ولها 
جذورها العميقة الممتدة منذ زمن. وما هي إلّ معاناةٌ تضاف إلى حقيبة المعاناة السورية اليومية، حيث أصبحت العلاقة طردية 

ما بين احتياجات الأسرة وعمالة الأطفال، ولا شكّ أن انتشارها بشكل كبير في الوقت الراهن يأتي تجسيداً للواقع الحالي، وجزءاً من 
الواقع الموضوعي والفوضوي الرخو، حيث دخل الأطفال لمجالات عملٍ جديدة ذكوراً وإناثاً، فصرنا نراهم على بسطات بيع الدخان 

والبنزين، فتيات يعملن بتنظيف البيوت وأدراج البنايات.
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الطبقة العاملة

ألمانيا: إضراب يشلّ الحركة في المطارات
دعت نقابة »فيردي« الإثنين 10 آذار الجاري، وعلى 
ضوء المعركة التي تخوضها من أجل زيادة الأجور، 
إلى إضراب تحذيري يشمل 13 مطاراً؛ يقوم به عمال 
الــقــطــاع الــعــام والــعــامــلــون فــي الــخــدمــات الأرضــيــة، بما 
فـــي ذلـــك عـــمّـــال الــتــنــظــيــف وتــحــمــيــل الأمــتــعــة، وتــزويــد 
الـــطـــائـــرات بــالــوقــود فـــي الـــمـــطـــارات الــرئــيــســيــة، ومنها 
فــرانــكــفــورت ومــيــونــخ، وشــتــوتــغــارت، ودوســلــدورف، 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــانــــوفــــر، وهــــامــــبــــورغ، وغـ ــــد، وهــ ــــونـ ــمـ ــ ودورتـ
الــمــطــارات فــي مــــدنٍ عــــدة. ويــجــري حالياً التفاوض 
عــلــى اتــفــاقــيــة عــمــل جــمــاعــيــة جــديــدة بــيــن النقابة 
والسلطات المحلّية، حيث تمّ تحديد الجولة القادمة 
من المفاوضات أواخــر آذار الجاري. وقــال المتحدث 
باسم نقابة فيردي: »نطالب بزيادة في الأجور بنسبة 
8%، أي ما يعادل 350 يورو على الأقل«، وتدفع نقابة 
فيردي باتجاه اتفاقية أجور جماعية عادلة لما يقارب 

2.5 مليون موظف في القطاع العام.

 مصر: مجلس النواب يوافق 
على حق الإضراب للعمّال

ــــق الإضـــــــــراب  ــلــــى حــ ــــي مــــصــــر عــ وافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــ
ــــال الـــــمـــــادة 231 مــــن مــــشــــروع قـــانـــون  والإغـــــــــــاق، مــــن خــ
ــــقّ الإضــــــــــراب لـــعـــمّـــال  الــــعــــمــــل، وتـــقـــضـــي الـــــمـــــادة بــتــنــظــيــم حــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن أجــــل حــمــايــة مــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة 
ــقـــرار بــيــئــة الــعــمــل،  ــتـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــمــهــنــيــة، وضـــمـــان اسـ
عــلــى أنْ يــتــم الإخـــطـــار بــمــوعــده، وأشــكــالــه، مــثــل الإضــــراب 
الــجــزئــي أو الــكــلّــي، وعــن مــدتــه )مــحــددة أم غير مــحــددة(، 
الــتــفــاوض لتلبية مطالبهم. حيث  الــعــمّــال على  مــمّــا يساعد 
نــصّــت الــمــادة على أنّ: »للعمال حــق الإضــــراب عــن العمل 
قاً لمصالحهم المهنية والاقتصادية  للمطالبة بما يرونه محقِّ
والاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك بــعــد اســتــنــفــاد طـــرق الــتــســويــة الــودّيــة 
لــلــمــنــازعــات الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي هــــذا الـــقـــانـــون. ويــكــون 
مة النقابية العمّالية المعنية  إعلانه وتنظيمه من خلال المنظَّ
ــالــي فـــي حــــدود الــضــوابــط والإجــــــراءات  أو الــمــفــوض الــعــمّ

المقرَّرة في هذا القانون«.

تركيا: عمّال نايكي يستعدون للإضراب
ــــال مـــتـــاجـــر نـــايـــكـــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء تــركــيــا  يــســتــعــد عــــمّ
ــر مــفــاوضــات  لـــإضـــراب فـــي 21 آذار الـــجـــاري، إثـــر تــعــثُّ
عتْ نايكي  تجديد اتفاقية العمل الجماعية. هذا وكانت وقَّ
تركيا أوَّلَ اتفاقية عملٍ جماعيّة لعمّال متاجر نايكي في 
البلاد في آذار 2022. ومنذ انتهاء صلاحيتها في أيلول 
2024، لم يتمكّن الجانبان من التوصّل إلى اتفاق جديد. 
وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية الأجور، وبدل الطعام، 
والــمــكــافــآت، والأمـــان الوظيفي، ومــكــافــأة الأقــدمــيــة. أكّــد 
رئيس النقابة التزامَ النقابة تجاه أعضائها والتفاوض 
الجماعي، وقــال »يُجسّد قرارنا بالإضراب عزمنا على 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق أعــضــائــنــا وتــحــســيــن ظــــروف عملهم 
ومعيشتهم. نبقى منفتحين على الحوار البنّاء، وعلى 
اتّباع نهج معقول والاستجابة لمطالب  صاحب العمل 
ــــهــــت نــقــابــة الـــعـــمّـــال خـــطـــابـــاً إلــــى الــقــيــادة  عـــمـــالـــنـــا«. ووجّ
العالمية لشركة نايكي، لتحثّ فيه إدارة نايكي في تركيا 

على التوصل لتسوية عادلة.

 فلبين: انتصار إضراب 
عمال مصنع أشباه الموصلات

حقق العمال في الفلبين انتصاراً كبيراً بعد إضراب استمرّ 
74 ســاعــة، وشـــارك فيه 1800 عامل فــي مصنع نيكسبيريا 
الفلبيني، وهو مصنع هولندي لأشباه الموصلات. وانتهى 
الإضراب بالنصر في 8 آذار الجاري، بعد أن وافقت الإدارة 
عـــلـــى زيـــــــادة الأجـــــــور الـــيـــومـــيـــة وإعـــــــــادة مـــســـؤولـــي الــنــقــابــة 
المفصولين. وجرت مفاوضات بين النقابة والإدارة، حيث 
حظي الإضـــراب بــدعــم مــن قطاعات مختلفة. وفــي النهاية، 
وافقت الإدارة على زيادة الأجور وإعــادة المفصولين من 
مسؤولي النقابة الذين فُصلوا من العمل خلال النزاع. وأدى 
ذلك إلى إعلان النقابة انتصار الإضراب مع استئناف العمل 
النقابة بــوحــدة أعضائها وعزيمتهم.  فــي 8 آذار. وأشــــادت 
ــــمَ الإضــــــراب قــبــل يــومــيــن مـــن الـــيـــوم الــعــالَــمــي لــلــمــرأة.  ــــظِّ ونُ
الترانزستور والرقائق  وتُصنَع نيكسبيريا وتُصدِّر رقائقَ 
الــدقــيــقــة الــمُــســتــخــدَمــة فــي الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــواتــف 

والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

	ǧنبيل عكام

 لــقــد كــانــت الــنــقــابــات فــي أعــــوام خلت، 
ولأكثر من دورة نقابية سابقة، تشكو 
من نقص اليد العاملة في أغلب مواقع 
العمل الإنتاجية منها والخدمية بمعظم 
قطاعاتها المرتبطة بخدمة المواطنين 
ــانــــت الـــنـــقـــابـــات تــطــالــبُ  الـــمـــبـــاشـــرة، وكــ
الــســلــطــة الــســابــقــة بــســد ثــغــراتــهــا، لكنها 
ظــلــت تـــواجـــه الـــصـــدّ وعـــــدم الاســتــمــاع 
عـــجـــيـــن«.  مـــــن  وأذن  ــيـــن  طـ مـــــن  »أذن 
وبالمناسبة، كانت هناك أيضاً أصوات 
عمالية واضــحــة تــرفــع بــوجــه مــا كانت 
تــدعــيــه تــلــك الــســلــطــة الــفــاســدة السابقة 
ــــادة الــهــيــكــلــة، وســيــاســات  ــــذاك مـــن إعـ آنـ
الخصخصة التي قطعت خــطــواتٍ في 
تــطــبــيــقــهــا وكــــانــــت تــــحــــاول تــوســيــعــهــا، 
ثــم جــــاءت الــحــكــومــة الــحــالــيــة فشرعت 
بتطبيقها بوتيرة أسرع منذ الساعات 
الأولـــــــى لـــوصـــولـــهـــا إلـــــى الـــســـلـــطـــة. مــمــا 
يـــؤكـــد أنّ ســـيـــاســـات الــخــصــخــصــة هــي 
ــاً لــــقــــوى  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيـــــزة اقــ ــ ــــمـ ــــمـ ــــة الـ ــــمـ الـــــسـ

السلطة الجديدة.
ــــة هـــم  ــ ــافّـ ــ ــ كـ ــــن  ــيــ ــ ــ ــــوريّ ــــســ الــ الــــــعــــــمّــــــال  إنّ   
ــادة إعـــمـــار الــبــاد  ــ الــعــمــود الــفــقــري لإعـ
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد، وهــــــــم لا يــــســــعــــون إلــــى 
الهجرة بأنفسهم بقدر ما يُتمّ إجبارهم 
عليها عبر إحباطهم من سلوك السلطة 
في عدم تحسين أحوالهم بل وزيادتها 
ــيـــة الــــعــــمــــال الـــســـوريـــيـــن  ــبـ ــلـ ســــــــــوءاً. وأغـ
فـــي الـــبـــاد الآن يـــطـــالـــبـــون، بــالــعــكــس، 
ــاء  ــنــ ــبــ ــــل وإعـــــــــــــــادة الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــق فـــــــي الـ ــــحـ ــالـ ــ بـ
والــعــمــل والــعــيــش بــكــرامــة فــي وطنهم 

الــذي  بــالأمــل الجديد  حيث يتمسّكون 
انـــفـــتـــح فــــي أن يـــنـــهـــضـــوا بــــه ويــنــهــض 
بــهــم، ولــذلــك ينبغي عـــدم الــســمــاح بــأن 
يكونوا ضحايا لسلطات مختلفة تدّعي 
ــبـــة الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن الــــخــــراب  مـــحـــاسـ

والدمار الذي لحق بالبلاد.

إذا استمرّ الوضع الحالي 
فالانهيار قادم

ــــان والاســـتـــقـــرار والــثــقــة الــمــتــبــادلــة  الأمـ
ــيــــن الـــســـلـــطـــات هــي  ــلـــيـــن وبــ بـــيـــن الـــعـــامـ
ــمّـــال،  ــعـ ــلـ ــهـــمـــة لـ ــمـ أيـــــضـــــاً مـــــن الــــقــــضــــايــــا الـ
ــال يــــتــــرك لـــدى  ــ ــمّ ــعــ ــنـــاء عــــن الــ ــتـــغـ فـــالاسـ
الـــعـــامـــل الـــشـــعـــور بــــأن هــــذا الــمــعــمــل أو 
الـــشـــركـــة أو الـــمـــؤســـســـة غـــيـــر مــخــلــصــة 
لعمّالها حتى لو أنهم أخلصوا هم لها. 
وبــالــتــالــي يشعر الــعــامــل بــأنــه غير آمن 
في مكان عمله، ويزداد شعوره بعدم 

الارتياح ويخفّ انتماؤه لمكان عمله 
ويــــؤذي شــعــوره الــوطــنــي أيـــضـــاً، لأنّ 
عــنــقــه تـــوضـــع تــحــت ســيــف الاســتــغــنــاء 
عنه تعسّفيّاً في أيّ وقت ولأيّ سبب 

كان أو دون ذكر أسباب،
 إنّ استمرار النهج الحالي قد يــؤدّي 
-لا بـــــــل إنـــــــــه يــــــــــــؤدي بـــــالـــــفـــــعـــــل- إلـــــى 
إغــــاق مــعــظــم الــمــصــانــع والــمــؤســســات 
ــار قــــطــــاع الــــدولــــة  ــيــ ــهــ الـــــســـــوريـــــة، ثـــــم انــ
تــاركــاً ملايين العاطلين عــن العمل في 
ــمــــود، مـــمّـــا  ــة مــــصــــيــــرٍ غــــيــــر مــــحــ ــهــ مــــواجــ
اقــتــصــاديــة واجتماعية  أوضـــاعـــاً  يخلق 
ــتــــقــــرّة، تــــكــــون لـــهـــا تـــداعـــيـــات  غـــيـــر مــــســ
خطيرة طويلة الأمـــد. إنّ مــا يقوم به 
العاملون في قطاع الدولة خلال الأيام 
الــمــاضــيــة، يــشــكّــل مـــن حــيــث مــضــمــونــه 
نضالًا طبقياً متقدّماً؛ فهو يمثّل لحظة 
العاملة وسياسة  الطبقة  بين  الــصــدام 

النهج الــلــيــبــرالــي، كــجــزء مــن سياسات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
والتي تتبناها حكومة السلطة الحالية 
على ما يبدو. وإلى جانب كونه نضالًا 
يتوقف  ألّ  ينبغي  المطلبي،  بالمعنى 
نضال الطبقة العاملة عند حدود إطار 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــكـــان الــعــمــل وعـــاقـــات 
العمل، بل يتطلب توحيد نضال العمال 
ــيـــاســـات  ــهــــة هــــــذه الـــسـ كــــافــــة فـــــي مــــواجــ

الاقتصادية.

مخربون اقتصاديون
نحن ندرك أنّ السلطة السابقة أوصلت 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري إلــــــــى حـــــالـــــة مــن 
الموت السريري بعد سنوات طويلة 
والإداري،  الاقــــتــــصــــادي  الـــفـــســـاد  مــــن 
والجمود  المجتمعي  التشظّي  وحــالــة 
ــــك مــشــاكــل  الـــســـيـــاســـي، يـــضـــاف لـــكـــل ذلـ

الجهل  وانــتــشــار  اجــتــمــاعــيــة مستفحلة 
ــــدام  ــعـ ــ وســــــــوء مــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــيـــم وانـ
الــــــخــــــدمــــــات، وكــــــذلــــــك الــــــجــــــوع والــــفــــقــــر 
والــــــمــــــرض الــــــــذي عــــشّــــش فـــــي بـــيـــوت 
أكثر من 90% من العاملين بأجر. ففي 
سوريا اليوم العديد من الذين يسمّون 
خبراء اقتصاديين وهم أكثر خطراً من 
فـــروع الأمـــن الــبــائــدة الــســيّــئــة الــصــيّــت، 
ونــعــتــقــد أنــهــم الأســــوأ والأخـــطـــر لأنّــهــم 
يــســخِّــرون مــا أوتـــوا مــن قــوة لتحقيق 
أهدافٍ مشبوهة على حساب خسارة 
الجميع فــي الــبــاد. إنّ هــذه الــقــرارات 
ــا  ــمــ ــيــــة وربــ ــانــ يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا كــــــارثــــــةٌ إنــــســ
مجاعة غير مسبوقة لا قـــدَّر الله، في 
حال لم يتمّ الضبط والتراجع السريع 
عــنــهــا، وتحقيق الاســتــقــرار كــي تُعطى 
ــــارة الـــبـــدء بــانــطــاق عــجــلــة الإنــتــاج  إشـ

المتوقفة.

معالجات الحكومة ومسؤوليتها الاجتماعية
عمدت الحكومة السورية المؤقتة إلى فصل مئات 

العمّال في القطاع الحكومي تحت ذرائع مختلفة دون 
وجه حق، وهو ما حفّز موجةً متواصلة من الاعتصامات 

والتجمّعات المطالِبة بالعودة إلى العمل، وإلغاء هذه 
القرارات المجحفة بحقّ العاملين، ممّا يسبّب دخول 

أعداد جديدة إلى ساحات البحث عن فرص العمل، 
المحدودة بالأصل. وقد امتازتْ هذه الحركة بسعتها 
وشمولها للعديد من القطاعات، ولجموع واسعة من 

العاملين في عموم البلاد.

https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-71844188
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-71844188
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-71844188
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-71844188
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	ǧهاشم اليعقوبي

لا يخفى عــلــى أحـــد بـــأن الطبقة الــعــامــلــة تعيش 
أسوأ أيامها ومراحلها من جميع النواحي، وإذا 
أردنـــا أنْ نــركّــز حالياً على عــمّــال القطاع العام، 
فــهــذا لا يــعــنــي إغــفــالــنــا لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
بل سنتناول موضوعهم لاحقاً وبشكل واسع. 
إذاً، لــمــاذا نعتبر بأنها أســوأ الأيـــام والمراحل؟ 
ــفـــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ـ ــــال ومـــوظَّ ــةً، يــنــقــســم عــــمّ ــ ــــدايـ بـ
ــــرارات الــحــكــومــيــة الـــمـــتـــهـــوّرة إلــــى غير  ــقـ ــ بــعــد الـ
المتضرّرين  غير  وأمّــا  متضرّرين ومتضرّرين، 
فهم أيضاً ينقسمون لقسمين، آمنين ومهدَّدين، 
والـــــمـــــهـــــدّديـــــن بـــــــدورهـــــــم يـــنـــقـــســـمـــون لـــقـــســـمـــيـــن، 
ــأنْ  ــهـــدَّد بـ بــمــعــيــار نــــوع الــتــهــديــد؛ فــقــســم مــنــهــم مـ
ــقــــرارات مـــن حــيــث لا يــعــلــمــون، لــغــيــاب  تــطــالــه الــ
بــه )عم  التنبّؤ  أيّ مــحــدِّد أو معيار يمكن فينا 
يلحمسو على راسهم( كون منهجية الفصل أو 
الإجـــــازات الــقــســريــة مــا زالـــت غــائــبــة، فيستحيل 
على أحد توقعه بطريقة أو بأخرى، كما حصل 
ــا الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مــن  ــ ــ مــــع الـــقـــطـــاع الـــصـــحّـــي، وأمّـ
المهدَّدين فأغلبهم من عمّال الإنتاج والقطاعات 
الضعيفة والــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، فعشرات 
معامل الدولة معروضة للاستثمار تحت عنوان 

الخصخصة للتخلّص منها بدل إحياءها؛ كمعامل 
الــنــســيــج والألـــبـــســـة والــــزجــــاج وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر، 
وكذلك هناك القطاعات الضعيفة كالسكك الحديد 
والتبغ ومعامل الصناعات الخفيفة وغيرها. أما 
لــوزارات  تتبع  والتي  الاستراتيجية  القطاعات 
البرية والبحرية والمطارات،  كالنفط والمنافذ 
فيبدو من خلال القرارات الخاصة التي صدرت 
ــا ذات خـــصـــوصـــيـــة غــيــر  ــهــ ــ ــأنّ بـــحـــق مـــوظـــفـــيـــهـــا بــ
مــفــهــومــة لــحــدّ الآن، كــــقــــرارات الــمــنــاطــق الــحــرّة 
والــجــمــارك ومــطــار الــاذقــيــة، حــيــث أحــدثــت في 
الكثير منها تفريغها من العمالة وتعيين بدائل لا 
تتمتع بالكفاءة، ومن خــارج ملاكات الــوزارات 
أصــــاً، وبــالــتــالــي فــغــيــر الــمــتــضــرِّريــن مــن الــعــمّــال 
والموظفين والمدراء يعتبرون أنفسهم مهدَّدين 
وغير مستقرّين بوظائفهم، ويخشون ما وقع 

فة من زملائهم المتضرّرين. بآلاف مؤلَّ

م استمرار تقسيم المقسَّ
بالانتقال للمتضرّرين؛ فهؤلاء تم تقسيمهم بناءً 
على بنود قراراهم ومسوّغاته، فهناك الإجازة 
القسرية مدفوعة الأجر، وهناك موظّفو العقود 
الـــذيـــن لـــم يـــجـــدّد عـــقـــدهـــم، وهـــنـــاك الــمــفــصــولــون 
ــنــيــن بــمــســابــقــة  تـــحـــت عـــنـــاويـــن مـــتـــعـــددة؛ كــالــمــعــيَّ

كثرة الضغط تُولِّد الانفجار

خلال الأسبوع الفائت قام عمال ومدراء المصارف في السويداء بإضراب لمدة ساعة كاملة، تضامناً مع العمال 
المفصولين وغيرهم ممّن طالتهم قرارات حكومة تصريف الأعمال، الموغلة بالتجاوزات القانونية والإدارية. 

فين لم تطلْهم القرارات، بل ما زالوا على  وحمل هذا الإضراب جانبين بالغَي الأهمية؛ الأول أنه جاء من موظَّ
رأس عملهم، وأرادوا بذلك التضامن مع زملائهم بكافة القطاعات، تأكيداً منهم على وحدة العمال ووحدة 
مصالحهم وأهدافهم. وثانياً، أن الدعوة لهذا الإضراب الساعيّ جاءت بطلب من اتحاد عمال السويداء، في 

خطوة مفاجئة وغير اعتيادية لم نشهدها منذ عقود طويلة. وهذا ما جعلنا نتوقّف عند هذه الظاهرة 
الحاملة لدلائل ومؤشّرات بالغة الأهمية والإيجابية، خاصةً في مرحلة من هذا النوع الذي تمرّ به البلاد على 

المستويات الوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية كافّة. فماذا لو أنّ العمال ونقاباتهم فعلوا الأمرَ ذاته؟ 
بل ماذا لو أنهم تمكّنوا من هكذا أمر؟

ــهــــداء( والـــمـــنـــدوبـــيـــن  الــــشــ الـــمـــســـرَّحـــيـــن و)ذوي 
ــيــــره،  لـــصـــالـــح الـــبـــعـــث والاتــــــحــــــاد الــــنــــســــائــــي، وغــ
الفاعلية؛ كفائضٍ لا فائدة  إضــافــة للفصل لعدم 
منه، وهذا التعدد بأسباب الفصل ساهم بتقسيم 
المقسَّم أصــاً مما ساهم بــزيــادة شتات عاملي 
الــقــطــاع الـــعـــام وبــعــثــرتــهــم. فــكــلُّ تــلــك الــتــجــمــعــات 
ــبـــرى مــنــهــا والـــمـــتـــوســـطـــة تــقــلّــصــت  ــكـ الـــعـــمـــالـــيـــة الـ
وتـــجـــزّأت، وســــواء كـــان ذلـــك عــن قــصــد أو غير 
قصد فــإن هــذا الــواقــع الــجــديــد الــنــاتــج عــن جملة 
الــقــرارات لا يصبّ في مصلحة الطبقة العاملة، 
ولا تنظيمها النقابي، بل يضعفه، وهو التنظيم 
ــــم تـــراجـــع  ــيـــاة، ورغــ ــــذي بـــالـــكـــاد عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ الــ
دوره وفقدان قدرته، إلّ أنّه كان ما يزال إطاراً 
تنظيمياً شاملًا ينتمي له مئات ألوف العمال من 
أقصى البلاد لأدناها، يوحّدهم تنظيميّاً وطبقيّاً، 
وها هو يخسر هذه الميزة تدريجياً، والتي كنّا 
وما زلنا نراها مرتكزاً أساسياً باستعادة دوره 
ووزنه واستقلاله، كونه بقي معبّراً عن وحدة 

الطبقة العاملة والحركة النقابية.

عكس مسار الخصوم
الــنــقــابــي عكس  الــبــديــهــي أنْ يسير التنظيم  مــن 
ــقـــوى الـــمـــضـــرّة بـــه والــمــتــنــاقــضــة  ــا تــســيــر بـــه الـ مـ
معه، فــإنْ حاولت الحكومة هــذه أو الحكومات 
التي ستأتي لاحقاً أن تمضي بسياسات السوق 
الحرّ، فعلى النقابات الوقوف بوجهها والسير 
للدولة  دور  بأعلى  المطالِب  المضاد،  بالطريق 
بالحياة الاقتصادية الاجتماعية، وأن تدفع بكل 
قواها لتنميته وجعله الأساس المتين للاقتصاد 
الــوطــنــي. وإنْ حــاولــت الــحــكــومــات الخصخصةَ 
وبيع أملاك الدولة ومعاملها ومؤسَّساتها فعلى 
التنظيم الــنــقــابــي مــنــع حـــدوث ذلـــك بــكــل الــطــرق 
المشروعة الدستورية والقانونية، دون مهادنة 
أو خــــــــوف. وهــــــــذا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مـــعـــركـــة الـــحـــد 
الأدنى من الأجور وتشميل المتقاعدين وكامل 
جوانب المصلحة الطبقية للعمال، وهذا ما يجب 
على منظمة العمّال القيام به بالنسبة لمسيرة 

الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــتــقــلــيــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة كــمــاً 
ونوعاً وتفسيخ وحدتهم الطبقية والاجتماعية.

من وحدة الأضرار لوحدة العمّال
الـــتـــنـــظـــيـــم  أمــــــــــام  الآن  ــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ الــــمــــهــــمّــــة  إنّ 
ــــة الـــــوقـــــوف  ــافـ ــ ــاتـــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة كـ ــئـ ــيـ ــقــــابــــي بـــهـ ــنــ الــ
ــه الــــــقــــــرارات الـــمـــســـتـــمـــرة بـــحـــق عـــمـــالـــه،  ــ فــــي وجــ
لأنـــه لا يــهــدد مــصــالــحــهــم كـــأفـــراد فــقــط، بــل لأنّــه 
مة بــكــامــلــهــا، وخــصــوصــاً وحــدتــهــا.  تــهــديــدٌ للمنظَّ
ولــلــحــفــاظ عــلــى هــــذه الــــوحــــدة، لا بـــد مـــن تــرك 
ــــات الـــتـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــمــــكــــاتــــب والــــــمــــــراســــــات والاجـ
ــنـــــزول لــلــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة  ــ لا طـــائـــل مـــنـــهـــا، والـ
المستمر،  وضغطهم  باحتجاجاتهم  والمشاركة 
ورفــــــــــــض تـــــجـــــزئـــــة الـــــمـــــطـــــالـــــب والأضـــــــــــــــــــــرار، بـــل 
ــغـــاء هــــذه الأضـــــــرار بــشــكــل كــامــل،  الــعــمــل عــلــى إلـ
وتشكيل لجان مختصة لدراسة وضع الموارد 
الــبــشــريــة بــالــقــطــاع الــــعــــام، وبـــمـــشـــاركـــة الــتــنــظــيــم 
الــنــقــابــي بــخــبــراتــه ومــنــظــوره الــوطــنــي الطبقي 
الاجــتــمــاعــي، والاقــتــداء باتحاد عــمــال السويداء 
الذي طلب من العمال غير المتضرّرين الوقوف 
إلى جانب زملائهم المتضرّرين كوحدةٍ متكاملة 
تضغط بــالاتــجــاه الصحيح، وخــيــراً فَــعَــل اتّــحــادُ 
السويداء عندما أطلق طلقةً تحذيرية واضحة 
للحكومة، بأنه قــادر على التصعيد لــدرجــات لا 
ــتـــمـــرار فـــي تــطــنــيــش مــطــالــب  يــمــكــنــهــا مــعــهــا الاسـ
ــاء الــــــــقــــــــرارات،  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ الــــمــــتــــضــــرّريــــن الـــمـــطـــالـــبـــيـــن بـ
ومراجعتها بطريقة علمية ونزيهة لما فيه خير 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام وبـــالـــتـــالـــي خــيــر الـــوطـــن بـــأســـره. 
التي خرجت  العمالية  الاحتجاجات  كانت  وإن 
ضــــد الـــــقـــــرارات حــــاولــــت تـــوحـــيـــد مــطــالــبــهــا، فــــإنَّ 
ــقــــة ســــتــــجــــري عــــلــــى أســـــاس  الـــــمـــــحـــــاولات الــــاحــ
تــوحــيــد الــعــمّــال أنفسهم بــوجــه ســيــاســات حالية 
ضــــــارّة بــوظــائــفــهــم ولــقــمــة عــيــشــهــم، وســيــاســات 
أخــــرى تــلــوح بـــالأفـــق ويــــــروَّج لــهــا تــقــضــي على 
ــــنٍ اجــتــمــاعــي وظــيــفــي  آخــــر مـــا تــبــقــى لــهــم مـــن أمـ
ــد الانـــفـــجـــار لا  مــعــيــشــي، وكـــثـــرة الــضــغــط ســتــولِّ

محالة.

خيراً فَعَل اتّحادُ 
السويداء عندما 

أطلق طلقةً 
تحذيرية واضحة 

للحكومة بأنه قادر 
على التصعيد 

لدرجات لا يمكنها 
معها الاستمرار 

في تطنيش 
مطالب المتضرّرين 

المطالبين بإلغاء 
القرارات
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شؤون محلية

لــفــئــتــيــن...  انــقــســمــت  الــبــلــد  إي والله، 
وحدة عم تنتج الزبالة... ووحدة عم 

تعيش ع تدويرها! 
صار عنا نظام اقتصادي متكامل قائم 
لــمّ الحديد والــخــردة والنايلون  على 
والــكــرتــون، وكــأنــه مــا ضــل شــي تاني 

نشتغل فيه!
بــــتــــاقــــي ســـــــيـــــــارات »شــــــــــرا الـــــغـــــراض 
الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة« عــــــم تـــــصـــــول وتــــجــــول 
بالشوارع، الزلمة بيوقف ع نواصي 
ــــــواري، وبـــيـــصـــيـــح بـــصـــوتـــه الـــلـــي  الـــــــحـ
ــاريــــات...  ــبــــدن: »بــــطــ بـــيـــوقّـــف شـــعـــر الــ
حديد... ألمنيوم... غسالة منزوعة... 
بــــراد مــــحــــروق...«، وكـــأنّـــه عـــم يـــوزع 

مساعدات إنسانية! 

ــا حـــــــرام، عــم  ــمــــواطــــن الــمــســكــيــن يــ والــ
ــيــــاقــــي شــــــي يــبــيــعــو  ــتـــه لــ ــيـ ــبـ يـــنـــبـــش بـ
ليستر حـــالـــو... حــتــى الــطــنــجــرة اللي 
كــــــان يـــطـــبـــخ فـــيـــهـــا لـــحـــمـــة يــــــوم الــعــيــد 
صار يفكر يبيعها قبل ما تصدي على 

الفاضي...
بـــس الــمــفــاجــأة الــكــبــيــرة خـــال هالكم 
شهر اللي مضو... وين راحوا نابشو 

القمامة؟ 
هـــدول الجماعة الــلــي كــانــوا يشتغلوا 
ــيـــة، والــــلــــي كـــانـــوا  ــدانـ ــيـ ــمـ بـــخـــبـــراتـــهـــم الـ
إذا  النفايات »منجم ذهــب«  يعتبروا 
صح التعبير... ليش فجأة اختفوا؟ 

لــك حــتــى هالشغلة ســـكـــرّت... بــعــد ما 
سكرت كتير معامل وورشات بالبلد!

ــــك والـــــــكـــــــرتـــــــون  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــبــ ــ مــــــعــــــقــــــول الــ
المعدنية  الــكــولا  والنايلون وعــبــوات 

ما عاد في حدا يشتريهن؟ 
معناها إذا استمر الــوضــع هــيــك، رح 
نــضــطــر نــعــمــل شــــي نـــقـــابـــة »لــنــابــشــي 
القمامة العاطلين عن العمل« ونطالب 

بـــتـــأمـــيـــن صـــحـــي وتــــعــــويــــضــــات نــهــايــة 
خدمة!

بـــس مـــو هـــون الــمــصــيــبــة... المصيبة 
ــاد الـــشـــغـــل مــــو بــس  ــ ــــو هـ الــحــقــيــقــيــة إنـ
ــــردة... لااا... هـــاد بيزنس  تــجــارة خــ
تقيل ورا شغل التهريب والتصدير! 

ــارات عــــم تــلــم  ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــايـــة مــــو بــــس سـ
حــديــد ونـــحـــاس وألــمــنــيــوم، لا... في 
نـــــاس كــــبــــار عــــم يـــجـــمـــعـــوا هـــالـــمـــعـــادن 
ــــروض يــــنــــعــــاد تــــدويــــرهــــا  ــفــ ــ ــمــ ــ الـــــلـــــي الــ
وتــــســــتــــخــــدم بــــــإعــــــادة الإعـــــــمـــــــار، وعــــم 
تــتــصــدر وتــتــهــرب عــلــى حــســاب البلد 
ــلـــي عــــم يــبــيــع  والــــمــــواطــــن الــمــشــحــر الـ

مقتنياته بتراب المصاري...
يـــعـــنـــي نـــحـــنـــا بـــكـــل هـــالـــمـــعـــانـــاة، وبــكــل 
ــار، وبــــكــــل هـــالـــحـــاجـــة لــمــعــامــل  ــ ــــدمـ ــالـ ــ هـ
وصناعات محلية، عم نصدر ونهرب 
ــــواد الــــخــــام الأســــاســــيــــة الـــلـــي كـــان  ــمـ ــ الـ
لازم تـــكـــون حــجــر الأســــــاس بـــإعـــادة 

بناء البلد وترميمها! 
لــك يــا نـــاس، هــاد الــحــديــد مــو خــردة، 

هـــاد بــيــوت وعـــمـــارات ومــصــانــع كــان 
الــــمــــفــــروض تــنــبــنــى مــــن جــــديــــد، بــس 
لا... الأهم إنو كم واحد من الهوامير 
يعبي جيبو ع حساب البلد والناس 

الغلابة!
ــاد، هـــاد  ــتــــصــ ــاد مــــو اقــ ــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، هــ

مسخرة! 

الــــشــــي  هـــــــي  الـــــنـــــفـــــايـــــات  كــــــانــــــت  وإذا 
الــوحــيــد الــلــي لسا عــم يشتغل بالبلد، 

معناها نحنا عايشين ع بقايا بلد...
والأســوأ من هيك، إنو حتى هالبقايا 
ــهــــرب، يـــعـــنـــي حــتــى  ــتــ عــــم تـــنـــســـرق وتــ
اقتصاد الزبالة ما سلم من الحرامية 

والناهبين!

وكما هو متوقع، أثــار الــقــرار جــدلًا واســعــاً بين 
ــبـــره الــبــعــض  ــتـ الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــــقــــطــــاع، حـــيـــث اعـ
خطوة ضرورية لتنظيم المهنة، بينما رأى فيه 

آخرون عقبة كبيرة تهدد أعمالهم.

إيجابيات مفترضة
يـــمـــكـــن تـــكـــثـــيـــف إيــــجــــابــــيــــات الــــــقــــــرار الـــمـــفـــتـــرضـــة 

بالنقاط التالية:
تنظيم الــســوق والــحــد مــن الــعــشــوائــيــة، فــالــقــرار 
ــــد واضـــحـــة  ــــواعـ ــاً إلــــــى إرســـــــــاء قـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــهــــدف افـ يــ
لمهنة التخليص الــجــمــركــي، مــا يــمــنــع الــفــوضــى 
الــتــي كــانــت تشهدها هــذه المهنة نتيجة دخــول 
أفــراد غير مؤهلين للعمل فيها. إذ تُعد عمليات 
ــداً وتـــحـــتـــاج  ــ ــ الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي حـــســـاســـة جـ
إلــــى خــبــرة وضــبــط دقــيــق لــتــجــنــب الــتــاعــب أو 

التجاوزات القانونية.
ــثـــال لــلــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، فــبــعــض الــخــبــراء  ــتـ الامـ
ــقــــرار يــتــمــاشــى مـــع الــمــعــايــيــر  أشـــــــاروا إلــــى أن الــ
الدولية، حيث إن شروط الترخيص في الدول 
المتقدمة مثل دول الاتــحــاد الأوروبــــي صارمة 
جداً، مما يضمن الشفافية ويقلل من احتمالات 

التهرب الجمركي أو الفساد في القطاع.
ــــة، فــعــنــدمــا يـــكـــون الــتــخــلــيــص  ــــدولـ تـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاد الـ
الــجــمــركــي مــنــظــمــاً، فــإنــه يــســاعــد فـــي تــحــســيــن تــدفــق 
السلع وتقليل العقبات البيروقراطية، ما يعزز كفاءة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري ويـــزيـــد مـــن الـــعـــائـــدات الــجــمــركــيــة 
لــــلــــدولــــة. كـــمـــا أن تـــقـــيـــيـــد الـــمـــهـــنـــة بــــشــــركــــات مــنــظــمــة 
ومـــلـــتـــزمـــة بـــالـــمـــعـــايـــيـــر يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل مــــن عــمــلــيــات 

الاحتيال الجمركي ويحد من تهريب البضائع.
خــلــق فـــرص عــمــل ضــمــن شـــركـــات رســمــيــة بـــدلًا 
من الاعتماد على الأفــراد الذين يعملون بشكل 
مستقل، فالقرار يشجع على توظيف مختصين 
ــا يــخــلــق فـــــرص عــمــل  فــــي شــــركــــات مـــرخـــصـــة، مــ
قانونية، ويضمن حصول العاملين على حقوقهم 

من رواتب وتأمينات اجتماعية وغيرها.

سلبيات كثيرة
الكثير  القطاع توقفوا عند  فــي  العاملين  بعض 

من الملاحظات السلبية، والتي يمكن تلخيصها 
بالتالي:

المهلة الزمنية القصيرة لتنفيذ المتطلبات، حيث 
منح القرار مهلة تمتد من 9 إلى 20 آذار فقط، 
أي ما يعادل 10 أيام عمل فعلية، وهي مدة غير 
كــافــيــة لــتــحــويــل الــنــشــاط الــتــجــاري مــن شخص 
ــــع تــوفــيــر  طـــبـــيـــعـــي إلــــــى اعــــتــــبــــاري )شــــــركــــــة(، مـ
جميع الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى توظيف 
الــمــطــلــوب، مما  التنظيمي  كــــوادر وفــقــاً للهيكل 

يجعل تطبيق القرار شبه مستحيل للكثيرين.
ــقـــرار رســـوم  الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة، فــقــد فـــرض الـ
تـــأمـــيـــن مـــرتـــفـــعـــة تـــصـــل إلــــــى 500 ألــــــف دولار 
لشركات الترانزيت، إلى جانب رسم ترخيص 
سنوي يتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دولار، 
وهذه المبالغ كبيرة جداً مقارنة بالقدرة المالية 
الــجــمــركــيــيــن، مــمــا يــعــنــي أن  لمعظم المخلصين 
قــلــة فــقــط مـــن الــشــركــات الــكــبــرى ستتمكن من 
الامــتــثــال لــلــشــروط، وهـــو مــا يُــعــتــبــر نــوعــاً من 
ــار الـــــــذي يـــقـــصـــي الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة  ــكــ ــتــ الاحــ

والمتوسطة.
زيــــادة تــكــالــيــف الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي وتــأثــيــرهــا 
ــــاع رســـــــــوم الـــتـــرخـــيـــص  ــفـ ــ ــارتـ ــ ــلــــى الأســـــــعـــــــار، فـ عــ
ــيــــن ســـيـــنـــعـــكـــس بـــــا شـــــك عــــلــــى تــكــالــيــف  ــأمــ ــتــ والــ
ــــادة  ــــؤدي إلـــــى زيـ الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي، مـــمـــا يــ
أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية، 
وهــو ما سيؤثر سلباً على المستهلك النهائي، 
خــاصــة فــي ظــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 

التي تمر بها البلاد.
احتكار السوق لصالح الشركات الكبرى، حيث 
يرى بعض المخلصين الجمركيين أن الشروط 
الجديدة تبدو وكأنها مصممة لإقصاء الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، مـــمـــا يــتــيــح لــلــشــركــات 
الكبرى الاســتــحــواذ على الــســوق والتحكم في 
الأســعــار، وهــو ما يتنافى مع مبادئ الاقتصاد 
التنافسي الذي يتم التغني به، ويؤثر سلباً على 

التنوع في السوق.
تــعــقــيــد الإجـــــــــــراءات الإداريـــــــــــة، فــــالــــقــــرار يــتــطــلــب 
تأسيس شركة متكاملة بهيكل تنظيمي محدد، 

تنظيم مهنة التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية قراراً يهدف إلى إعادة 
هيكلة وتنظيم مهنة التخليص الجمركي والترانزيت، عبر فرض شروط جديدة 

تتعلق بفتح الشركات- تحديد رسوم التأمين والترخيص- وضرورة الانتقال من 
العمل الفردي إلى الاعتباري. 

بــمــا فـــي ذلــــك تــعــيــيــن مــديــر ومـــســـؤول تخليص 
وغيرهم، خلال فترة قصيرة جــداً، وهــذا الأمر 
يزيد من التعقيدات الإداريــة، خاصة مع إغلاق 
بــعــض الـــدوائـــر الــرســمــيــة فــي الــاذقــيــة وغــيــرهــا 
من المناطق خلال الفترة المحددة، مما يجعل 

استكمال الإجراءات أمراً صعباً للغاية.

هل هناك حلول وسط؟
مــن الــواضــح أن الــقــرار يحمل جــوانــب إيجابية 
مــن حيث التنظيم والــشــفــافــيــة، لكنه فــي الوقت 
ذاته يشكل عبئاً كبيراً على العاملين في القطاع 

بسبب المتطلبات المالية والإدارية المعقدة. 
ومن هنا، يمكن اقتراح بعض الحلول التي قد 
تساعد في تحقيق أهداف القرار دون الإضرار 

بالعاملين، ومنها:
تمديد المهلة الزمنية بحيث يحصل المخلصون 
الجمركيون على فترة كافية لتوفيق أوضاعهم 

بدلًا من 10 أيام فقط.
إعادة النظر في قيمة التأمين والرسوم لتكون 

أكثر تناسباً مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

تــقــديــم تــســهــيــات ائــتــمــانــيــة لــلــشــركــات الصغيرة 
ــــى اســــتــــيــــفــــاء  ــلــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة لـ ــ ــــطــ ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ والــ

المتطلبات المالية.
تطبيق القرار بشكل تدريجي بحيث يتم تقسيم 
الشركات إلــى فئات وفــقــاً لــرأس الــمــال أو عدد 
سنوات الخبرة، ومنح كل فئة شروطاً تتناسب 

مع إمكانياتها.

التوازن والمرونة لمصلحة السوق 
والمستهلكين

لا شك أن تنظيم مهنة التخليص الجمركي 
ــــت خـــــطـــــوة ضـــــــروريـــــــة لــضــبــط  ــــزيــ ــــرانــ ــتــ ــ والــ
القطاع ومنع الفوضى، إلا أن تنفيذ القرار 
التعجيزية  السرعة وبهذه الشروط  بهذه 
يــهــدد اســتــمــراريــة الــكــثــيــر مــن الــعــامــلــيــن في 

المجال. 
الحل الأمثل يكمن في تحقيق توازن بين فرض 
التنظيمية وتــوفــيــر بيئة عــمــل مرنة  الــضــوابــط 
تــتــيــح لــجــمــيــع الـــشـــركـــات فـــرصـــة الامـــتـــثـــال دون 

الإضرار بالسوق أو المستهلكين.

اقتصاد النفايات...
يا جماعة الخير، إذا كان في شي باقي شغال بهالبلد من 
العهد البائد لهلأ غير المصائب فهو اقتصاد النفايات! 
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وضمن تجريم التحريض الذي تقوم 
بـــه الـــمـــؤســـســـات، فــــإن أكــثــرهــا خــطــراً 
ــائــــل إعــــــام كـــبـــرى تــقــلــيــديــة،  هــــي وســ
بالتحريض  إلكترونية، تقوم  وكذلك 

الطائفي بشكلٍ واضحٍ وصريح.
ــائـــل الإعـــــــام الــمــحــلــيــة  بــالــنــســبــة لـــوسـ
الـــتـــي تـــنـــزلـــق بـــهـــذا الاتــــجــــاه فـــــإن مــن 
ــــر الإرادة  ــــوافــ تــ ــــي حـــــــال  فــ ــكــــن،  ــمــ ــمــ الــ
ــــة، مــــعــــاقــــبــــتــــهــــا وتـــغـــريـــمـــهـــا  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ومقاضاتها، وحتى إيقافها عن العمل 
في حال لم ترتدع عن بث الفتنة بين 

السوريين.
وبالنسبة لوسائل الإعلام الخارجية، 
ــيــــمــــكــــن أيـــــــضـــــــاً تـــــوجـــــيـــــه مــــاحــــظــــات  فــ
مباشرة لها ولمموليها وللدول التي 

ــا، ويـــمـــكـــن  ــهــ ــاتــ ــتــــديــــوهــ تـــســـتـــضـــيـــف اســ
أيــضــاً إيــقــاف عملها بشكلٍ كامل على 
الأراضــي السورية، في حال لم تقلع 
الطائفي  الفتنة والتحريض  بــث  عــن 
بأشكاله المباشرة أو غير المباشرة.

ــلــــطــــة الــــقــــائــــمــــة فــــــي ســـــوريـــــة،  إن الــــســ
تتحمل- باسم السوريين- مسؤولية 
مــبــاشــرة تــجــاه الــتــعــامــل الــمــنــاســب مع 
وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، 
التي تعمل على إشعال نيران الاقتتال 
ــــك الـــــــدم  ــفـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الأهــــــــلــــــــي، وتـ

السوري وإسالته من جديد.
وضــمــن هـــذه الــمــســؤولــيــة، ينبغي ألا 
تــقــع أي جــهــة ســيــاســيــة فـــي ســوريــة، 
ضمن وهم أن استقطاب الناس على 
أســـــس طــائــفــيــة يــمــكــن أن يـــصـــب فــي 
مــصــلــحــتــهــا؛ فــالــحــقــيــقــة أن اســتــقــطــاب 
الــنــاس طــائــفــيــاً ســيــضــر بــالــبــاد ككل، 
وبالقوى والاتجاهات السياسية كلها 
ضــمــنــهــا، لأنــــه ســيــهــدد ســـامـــة الــبــاد 

ووحدتها ووجودها...  

	ǧسعد صائب

وربما من الممكن أن يتفهم المرء خروج هكذا 
دعوات من أناس عاديين وجدوا أنفسهم تحت 
الخطر الداهم، وتحت احتمال الموت المحقق، 
دون أن يـــبـــرره. ولــكــن لا يــمــكــن قــبــول خــروج 
هذا النمط من المطالبات ممن يقدمون أنفسهم 
بـــوصـــفـــهـــم ســـيـــاســـيـــيـــن أو مـــنـــاضـــلـــيـــن حــقــوقــيــيــن 
)وهؤلاء هم من وضع في أفواه بعض الناس 
المفترض بهؤلاء  المطلب(، لأن  العاديين هــذا 
أن يــكــون لــديــهــم مـــا يــكــفــي مـــن الــخــبــرة لمعرفة 

معنى هذه الدعوات وما يمكن أن تؤدي إليه.
ــذا الــــســــيــــاق أن نـــلـــقـــي نــظــرة  ــ مــــن الـــمـــفـــيـــد فــــي هــ
سريعة على بعض الأمثلة التاريخية عن طلبات 

الحماية الدولية وما أدت إليه.

أولًا: الصومال )1995-1992(
ــاد بـــــــري عـــــــام 1991،  ــ ــيـ ــ ــام سـ ــ ــــظـ ــــوط نـ ــقـ ــ ــعــــد سـ بــ
انـــزلـــقـــت الـــصـــومـــال لـــحـــرب أهـــلـــيـــة طـــاحـــنـــة أدت 
لوقوع مجازر واسعة النطاق. تدخلت الولايات 
الــمــتــحــدة عـــام 1992 فــي عملية سمتها »إعـــادة 
الأمل«. ورغم أن هذه العملية تمت تحت غطاء 
الأمم المتحدة في حينه، وفي ظل نشوة النصر 
الأمريكي بالعالم الأحـــادي القطبية، إلا أن هذا 
التدخل أدى إلــى تعميق الحالة الــمــأســاويــة في 
الــصــومــال، وزيــــادة عـــدد الارتــكــابــات والــمــجــازر 
الــتــي ســاهــمــت فــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها، 
كــمــا فــي مــعــركــة مــقــديــشــو مــثــاً الــتــي جـــرت عــام 
1993 وأوقـــعـــت مــئــات الــقــتــلــى مــن الصوماليين 
ــبــــت الــــــولايــــــات  الــــمــــدنــــيــــيــــن، وبـــــعـــــد ذلــــــــك انــــســــحــ
المتحدة تاركة الصومال في حالة من الفوضى 
والهشاشة والجوع، وضمن تقسيم أمرٍ واقع ما 

يزال مستمراً حتى اللحظة.

ثانياً: يوغوسلافيا )2008-1991(
يــعــتــبــر الــمــثــال الــيــوغــســافــي بــتــفــاصــيــلــه الــكــثــيــرة 

ــــهـــــر الأمــــثــــلــــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــقـــــدة، أحـــــــد أشـ ــ ــــعـ ــــمـ والـ
الــخــارجــيــة في  الــكــارثــي للتدخلات  التأثير  على 
ــلـــدول، وخـــاصـــة لــتــدخــات  الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـ

الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.
كي لا نغرق القارئ بالتفاصيل، نقول باختصار 
إن »الحماية الدولية« و»حماية المدنيين« التي 
تــغــطــت بــهــا الـــــدول الــغــربــيــة طــــوال أكــثــر مـــن 15 
عاماً، أدت بالمحصلة إلى تعميق الخسائر بين 
المدنيين بشكلٍ رهيب، وإلى تحويل يوغسلافيا 
من دولة مهمة وذات وزن إلى 7 دول ضعيفة 
ومــتــنــاحــرة ومــتــعــثــرة اقــتــصــاديــاً، ولا يــكــاد يمر 
عامٌ دون أن تتجدد التوترات السياسية بينها، 
وصــــولًا إلـــى تــخــوم الــحــرب فــي مـــرات عــديــدة. 
هــذه الــدول هي )سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة 
والـــهـــرســـك، صـــربـــيـــا، الــجــبــل الأســـــــود، مــقــدونــيــا 

الشمالية، كوسوفو(.

ثالثاً: السودان، دارفور )2003-الآن(
اشتعل الصراع في منطقة دارفور في السودان 
منذ الــعــام 2003 بين الحكومة الــســودانــيــة في 
حــيــنــه، أي حــكــومــة الــبــشــيــر، وبـــيـــن ميليشيات 
الـــجـــنـــجـــويـــد. وتـــحـــت مــســمــى حـــمـــايـــة الــمــدنــيــيــن 
والحماية الدولية تم نشر »قوات حفظ سلام« 
تــابــعــة لــاتــحــاد الأفــريــقــي ولــأمــم الــمــتــحــدة عــام 
ــــم يــغــيــر  2007، ولــــكــــن وجـــــــود هــــــذه الـــــقـــــوات لـ
شيئاً تقريباً على الأرض، حيث استمر العنف 
ــتــــد لــيــصــل إلـــــى فـــصـــل الــــســــودان  وتــــصــــاعــــد، وامــ
الجنوبي عــام 2011... وليس خافياً ما يجري 
حــتــى الــيــوم فــي الـــســـودان مــن فــظــائــع وجــرائــم 

واقتتال.

رابعاً: ليبيا )2011(
بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام معمر 
القذافي في شباط من العام 2011، ومواجهته 
لها بالعنف، بدأ الناتو بزعامة واشنطن تدخلًا 

فلنتعلم من تاريخ طلبات »الحماية الدولية«!
ترافقت المأساة التي جرت خلال الأسبوع الماضي في الساحل السوري، بتصاعد 

بعض الأصوات المطالبة بـ»الحماية الدولية« لوقف الانتهاكات والجرائم.

عسكرياً في ليبيا في 19 أذار من العام نفسه، 
بذريعة حماية المدنيين، واستمر تدخل الناتو 
8 أشــهــر قــتــل خــالــهــا آلاف الــمــدنــيــيــن الليبيين، 
وفوق ذلك تم إدخال ليبيا في حالة من الصراع 

الداخلي الذي ما يزال مستمراً حتى اللحظة.

خامساً: الكونغو )2003-1996(
ــيــــة، تــم  ــانــ ــثــ ــغـــو الأولـــــــــى والــ ــكـــونـ خــــــال حــــربــــي الـ
ارتــكــاب مــجــازر واســعــة الــنــطــاق، وجـــرى تدخل 
دولــي عبر نشر قــوات حفظ ســام دولية عام 
1999، ولكن نشرها لــم يغير شيئاً فــي معادلة 
بأشكال متعددة وحــادة  استمرت  التي  العنف 
حتى 2003، وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا 

بأشكال أقل حدة، وكأزمة إنسانية متواصلة.

مثالنا السوري!
إضـــافـــة لــأمــثــلــة الــخــمــســة الــســابــقــة، يــمــكــن تــعــداد 
ــعــــددة  ــتــ ــــاطـــــق مــ ــنـ ــ ــــن مـ ــ ــــدة أخـــــــــــرى مـ ــ ــديـ ــ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــثـ ــ أمـ
فـــي الـــعـــالـــم، ولـــكـــن هــــذه الأمـــثـــلـــة كــافــيــة لإيــصــال 
ــــأن الـــتـــدخـــات الـــدولـــيـــة تــحــت  الـــفـــكـــرة الـــقـــائـــلـــة بـ

»الحماية  فكرة  أو  المدنيين«،  »حماية  مسمى 
الــدولــيــة« ككل، لــم تقدم أمثلةً ناجحةً، بــل وفي 
معظم الأحيان كانت تؤدي لتعميق المشكلات 

وتضخيمها وإطالة عمر الأزمات.
وفــــي مــثــالــنــا الــــســــوري مـــا بــعــد 2011، لا يمكن 
»المعارضة  البعض ضمن  مطالبات  ننسى  أن 
السياسية« منذ عام 2011 بـ»حماية المدنيين« 
وبـ »التدخل الدولي« ... وماذا كانت النتيجة؟ 
النتيجة كانت إطالة الحرب وتعميقها وتعظيم 
أدواراً  المتدخلة  الـــدول  لعبت  خسائرها؛ حيث 
فــــــي تـــعـــمـــيـــق الــــــكــــــارثــــــة، وفــــــــي تـــعـــمـــيـــق مــــعــــادلــــة 

الاستنزاف.
على أساس هذه الخلفية التاريخية، ينبغي لنا 
كسوريين أن نتعلم أن الشعار الفضفاض حول 
»حــمــايــة المدنيين« و»الــحــمــايــة الــدولــيــة« ليس 
حـــاً بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال، ولـــن ينقذ الــنــاس 
ــاً... هـــل تـــوجـــد مــخــارج  ولــــن يـــقـــدم لــهــم مــــخــــرجــ
ــــرى؟ نــعــم تـــوجـــد، وهـــي بـــالأســـاس داخــلــيــة،  أخـ
وبــالاعــتــمــاد عــلــى الــســوريــيــن أنــفــســهــم، وهـــو ما 

سنناقشه في مواد أخرى ضمن هذا العدد.

يجب تجريم وسائل إعلام الفتنة
تتحمل السلطة السورية القائمة مسؤولية مباشرة في 

تجريم من يقومون بعمليات تحريضٍ طائفي كلهم، سواء 
على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
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ملف )سورية 2025(

بيان من الإرادة الشعبية  حول الإعلان الدستوري
وقّـــع رئــيــس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحــمــد الــشــرع، يــوم أمــس الخميس 13 آذار 2025، 
»الإعـــان الــدســتــوري« المكون من 53 مــادة، والــذي أنتجته لجنة كــان قد عينها السيد الشرع، 
بالطريقة نفسها التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ 
أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستوى السياسي والاجتماعي العام في سورية.

التفاصيل الموجودة ضمن هذا الإعلان، والتي لا ترتقي برأينا لمتطلبات وخطورة المرحلة التي 
تعيشها البلاد، هي تفاصيل عديدة، ولكن بين أهمها ثلاثة أمور أساسية:

أولًا: تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وتــرك البلاد كل هذه الفترة دون دستور دائم 
ينتج عــن مــؤتــمــر وطــنــي عـــام حقيقي وواســــع التمثيل، يــكــرّس الــمــخــاطــر الــتــي تعيشها الــوحــدة 
المختلفة، ويعرقل ويصعّب رفع  الخارجي بأشكاله  التدخل  الوطنية للبلاد، ويرفع من مخاطر 
العقوبات. في حين إن صياغة الدستور على أســاس مؤتمر وطني عــام، يمكن أن تُنجز ضمن 
سنة واحدة على أكبر تقدير، بحيث تكلل نضالات الشعب السوري بإنفاذ حقه في تقرير مصيره 

بنفسه قولاً وفعلاً عبر انتخابات شفافة ونزيهة على كل المستويات.
ثانياً: تغيب عن الإعلان الدستوري بأكمله، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، الفكرة الأثمن 
والأكثر أساسية القائلة بحكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب، التي تشكل المضمون الحقيقي 

لفكرة الديمقراطية، والثمرة الحقيقة لنضالات السوريين الممتدة لعقود طويلة متتالية.
الــمــركــزة تصبح  ثالثاً: مــع أهمية مــركــزة السلطات ضمن مرحلة خطيرة كالتي نعيشها، إلا أن 
هشة وضعيفة بالمعنى العملي حين لا تــقــوم على الــتــوافــق الــعــام بين الــســوريــيــن، وحــيــن تقوم 
على الاستئثار وحيازة السلطة التنفيذية، ومقام الرئاسة ضمناً، لصلاحيات تمتد للسيطرة على 
السلطات الثلاث بشكلٍ كامل، ضمن تكرارٍ للدستور السابق الــذي يكرس الهيمنة على مختلف 

السلطات.
بالمحصلة، فإن الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه، جاء مخيباً للآمال، وأقل من أن يكون 
أساساً صالحاً لانتقال سلسٍ يحمي وحدة البلاد وأهلها ويغلق الباب على التدخلات الخارجية 

بمختلف أشكالها.

وعــلــى هــذا الأســــاس، فإننا فــي حــزب الإرادة الشعبية، مــا نـــزال نــرى أن المهمة الملحة الملقاة 
على عاتق كل السوريين، بمن فيهم السلطة القائمة، هي العمل السريع من أجل مؤتمر وطني 
عام يكون أداة الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي تحصين وحدته الوطنية، وفي 
حكومة وحدة وطنية وازنة وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد، وللوصول 

بها إلى بر الأمان.
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الصراع هو سنة من سنن الحياة الثابتة، 
ضــمــن مـــا نــعــرفــه مـــن تـــاريـــخ الــبــشــر. وهـــذا 
الـــصـــراع يــأخــذ أشـــكـــالًا مــتــعــددة ومــتــبــايــنــة؛ 
بــيــنــهــا الـــصـــراع بــيــن الـــــدول وداخـــــل الــــدول 
ـــام والــمــظــلــومــيــن، بين  نــفــســهــا، وبــيــن الـــظُّ

الناهبين والمنهوبين.
حين يجري جر الناس نحو الصراع على 
أســـــاس طــوائــفــهــم أو قــومــيــاتــهــم، فــــإن هــذا 
يؤمن ملاذاً للطغاة والظالمين والمجرمين؛ 
ــائـــفـــة مــــا أو  فـــحـــيـــن تـــصـــنـــف ديــــنــــاً مــــا أو طـ
جماعة ما بأنها شر كلها، وبأنها عدو كلها، 
فأنت تحمي الطالح ضمنها بتجنيد الصالح 

رغماً عنه وراء الطالح.
بهذه الطريقة، يمكن لأمراء الحرب والمجرمين 
ــــراف، أن  والــفــاســديــن الــكــبــار مــن مختلف الأطــ
يستخدموا عامة الناس في القتال ضد بعضهم 

البعض، ولمصلحة المجرمين.
ــــإن الـــحـــق هــــو أن  فــــي الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة، فـ
الـــمـــجـــرمـــيـــن والـــفـــاســـديـــن وأمــــــــراء الـــحـــرب، 
ينتمون إلى الطوائف والأديان والقوميات 
كلها، فهؤلاء من أعملوا بالشعب السوري 
قتلًا ونهباً، عبر الكبتاغون وعبر الحواجز 
ــــاوات والــمــعــتــقــات، وســلــوكــهــم تجاه  والإتــ

الــــنــــاس يـــكـــاد يـــكـــون مـــتـــطـــابـــقـــاً، حـــتـــى وإنْ 
اصطفوا ضمن مواقف سياسية متعارضة 

من حيث الشكل.
تــقــســيــم الــســوريــيــن عــلــى أســــاس طــوائــفــهــم 
ــنــــي إدامـــــــــــــة الـــــــحـــــــرب والــــــقــــــتــــــل، ويـــعـــنـــي  ــعــ يــ
استمرار سطوة قلة قليلة لا تنتمي لطائفة 
بعينها، بل تنتمي للطوائف والأديان كلها، 
وتــســتــغــل الـــصـــراع الــطــائــفــي لتمتص دمــاء 

السوريين الفقراء.
ومــــــــــا هـــــــو أخــــــطــــــر مـــــــن ذلــــــــــــك، أن ســـــيـــــادة 
المنطق الطائفي تعني تشريع أبواب البلد 
لــلــتــدخــات الــخــارجــيــة بــأشــكــالــهــا المختلفة، 
وتــعــنــي تــهــديــد وحـــدتـــهـــا، وإضــعــافــهــا جــمــلــةً 
وتفصيلًا، أي إضعافها كبلد، وإضعاف كل 

طائفة وقومية ودين فيها.
ــيــــة، ومـــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر  ــفــ ــائــ ــــن الــــطــ الـــتـــخـــلـــص مــ
أســــاســــيــــة  أداة  هــــــــو  الـــــــحـــــــاقـــــــد،  الـــــطـــــائـــــفـــــي 

للنهوض بالبلاد، لحمايتها وحماية أهلها، 
ــعـــــاج الـــمـــطـــلـــوب هــــو تـــوجـــيـــه الأنـــظـــار  ــ والـ
نحو الصراع الحقيقي، الصراع ضد الظلم 
والنهب، ومن أجل مصلحة عموم الفقراء 
فــــي ســــوريــــة، والــــذيــــن يــشــكــلــون أكـــثـــر مــن 
90% مـــن الـــســـوريـــيـــن، ويــنــتــمــون لـــأديـــان 

والطوائف والقوميات كلها،
هــؤلاء إن استطاعوا تجميع شملهم، فهم 
ــقـــوة الأقــــــدر عــلــى تــوحــيــد الــــبــــاد، وعــلــى  الـ
ــتـــــصـــــدي لــلــظــلــم  ــهـــــوض بـــــهـــــا، وعـــــلـــــى الـــ ــ ــنـ ــ الـ

الداخلي والخارجي على حد سواء...
الفقراء،  فالطائفية هــي عــدو  المعنى،  بهذا 
ــــر الــــنــــاهــــبــــيــــن والــــــــــــظّــــــــــــام... وعــــلــــى  ــيـ ــ ــــصـ ونـ
ــكـــــس، فــــاجــــتــــمــــاع كــــلــــمــــة الــــــنــــــاس حــــول  ــ ــعـ ــ الـ
المسألة الاقتصادية الاجتماعية، هو نصير 
الضعيفة  والخاصرة  والمظلومين  الفقراء 

للناهبين...    

ــتـــــدخـــــات الــــخــــارجــــيــــة، هـــنـــالـــك  ــ ودائـــــــمـــــــاً، أمــــــــام الـ
منطقان لا ثالث لهما؛ 

الأول: هــــو الـــمـــنـــطـــق نـــفـــســـه الـــــــذي اســتــخــدمــتــه 
ــار الأســـــــــــد الـــــســـــاقـــــطـــــة، أي مـــنـــطـــق  ــ ــــشــ ــة بــ ــلــــطــ ســ
»الــــمــــؤامــــرة«، والــــــذي يـــحـــاول تــصــويــر الأمــــور 
فــي داخــــل الــبــاد وكــأنــهــا عــلــى أحــســن مــا يـــرام، 
والمشكلة هي فقط بتدخل الأعداء الخارجيين. 
وينتج عن هذا المنطق أن أي احتجاج داخلي 

يتحول آلياً إلى »خيانة وطنية«.
وقد رأينا بأم أعيننا كسوريين، ما الذي أنتجه 
هـــــذا الـــمـــنـــطـــق مــــن دمــــــــارٍ هــــائــــل لـــلـــبـــاد وأهـــلـــهـــا، 
وعملياً فقد عزز هذا المنطق التدخل الخارجي 
وجــعــلــه أكــثــر قـــدرة عــلــى أخـــذ الــبــاد بــاتــجــاهــات 

كارثية ما نزال نعاني منها حتى اللحظة.
الــثــانــي: هــو الــمــنــطــق الــوطــنــي الــــذي يــقــول بــأن 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة يــمــكــنــهــا أن تــتــســرب عبر 
تشققات الداخل ومشكلاته، ما يعني أن تقليص 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة ومــنــعــهــا، يــمــر بــالــضــرورة 
عــبــر حـــل مــشــكــات الــــداخــــل وإغــــــاق الـــثـــغـــرات، 
وليس عبر القوة العنيفة البحتة وعبر تخوين 

الناس فرادى وجماعات.
كــلــمــا زاد مــنــســوب الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، تصبح 
ــــة أكـــــثـــــر ضــــــــــــرورة بـــالـــمـــعـــنـــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـــــــوحـــــــدة الـ
ــــودي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدولـــة كــــكــــل، وبــالــنــســبــة  ــــوجــ الــ
للمواطنين السوريين، وحتى بالنسبة للسلطات 
التي تنوي الوصول إلــى حالة استقرار فعلية، 

وإلى استقلالية حقيقية في قراراتها وعملها.

الخارجي  التدخل  فــإن مواجهة  بكلمة بسيطة، 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى عـــبـــر تــحــصــيــن الــــداخــــل،  تـــتـــم بــ
ــيـــة مـــطـــالـــبـــه  ــبـ ــلـ ــبــــر تـ ــتــــم عــ ــــل يــ ــ ــداخـ ــ ــ وتــــحــــصــــيــــن الـ
وتجميعه حول رؤية وطنية جامعة، حول حلم 
وطــنــي جــامــع للسوريين كلهم، يــشــعــرون أنهم 
جزء منه، وأن كراماتهم ولقمة عيشهم هي هم 

أساسي مشترك يناضلون معاً من أجله.
بالملموس، فإن معالجة مختلف الأزمات التي 
تعيشها الــبــاد ســــواء فــي الــســاحــل أو الــشــمــال 
الــشــرقــي أو الــجــنــوب أو الـــوســـط، لا يــمــكــن أن 
ــيـــن بـــشـــكـــلٍ حــقــيــقــي  تـــتـــم دون تــجــمــيــع الـــســـوريـ
ضــمــن مــؤتــمــر وطــنــي عـــام يمثلهم حــقــاً وفــعــاً، 
ويــشــعــرهــم بــأنــهــم مــواطــنــون مــتــســاوون وبـــأن 
حــقــوقــهــم مـــصـــونـــة، وبـــــأن كـــرامـــاتـــهـــم ودمـــاءهـــم 

محفوظة.
كلما اشتد التدخل الــخــارجــي، ينبغي أن تشتد 
لــحــمــة الـــداخـــل، ولا ســبــيــل لــتــوحــيــد الـــداخـــل إلا 
عــبــر الــحــوار الــوطــنــي الحقيقي، وعــبــر حكومة 
وحـــدة وطنية وازنـــة وواســعــة التمثيل، يشعر 

كل سوري أنه ممثل من خلالها.
لــطــالــمــا اعــتــقــد الــنــظــام الــســابــق بــأنــه مــن الممكن 
الــســوريــيــن تحت سلطته باستخدام  أن يــوحــد 
العصا، أي باستخدام القمع والعنف وما أسماه 
بـــ»الــحــلــول الأمــنــيــة« ... لــكــن الــتــجــربــة الواقعية 
أثــــبــــتــــت بــــمــــا لا يـــــــدع مـــــجـــــالًا لــــلــــشــــك، لــــيــــس فــي 
ســوريــة وحـــدهـــا، بــل وفـــي عـــدد كبير مــن دول 
الــعــالــم، أن مــا تسمى »حــلــولًا أمنية بــحــتــة«، لا 

هل يمكن توحيد الداخل بـ»العصا«؟!
ليس خافياً على أحد في سورية، أن التدخلات الخارجية طوال 14 سنة الماضية 

كانت تدخلات كبيرة، وما تزال مستمرة بأشكالٍ متعددة حتى الآن، ويظهر 
منها على وجه الخصوص التدخلات »الإسرائيلية« التي لا تخفي نواياها بتقسيم 

سورية، وبدفعها نحو الاقتتال الداخلي ونحو الفتنة.

يمكنها أن تحل المشاكل الأمنية، ولا المشاكل 
الــســيــاســيــة، بــل دائـــمـــاً مــا يعمقها ويــدفــعــهــا نحو 
التفجّر بشكلٍ أكثر خــطــورة، ويفتح فــوق ذلك 

أبواب التدخل الخارجي التخريبي.
بالحوار  بــل  بالعصا،  الــبــاد لا يمكن توحيدها 
والــتــفــاهــم بــيــن أبــنــاء الــبــلــد الـــواحـــد، لأن مصالح 
ــــي مــصــالــح  ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف هـ ــاء الـــبـــلـــد فـ ــ ــنـ ــ أبـ
ــتــــعــــاون  ــالــ مــــشــــتــــركــــة، يــــمــــكــــن الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا بــ
والــتــفــاهــم. وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك تـــمـــامـــاً، فــإن 
محاولة تفرقة الناس وتقسيمهم بين »مــوالٍ« 
و »مــــعــــارضٍ«، إضــافــة إلـــى الــتــخــويــن والتكفير 

وما شابه، لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تؤدي 
إلـــى خــيــر، وبــالــمــحــصــلــة فــهــي تــضــعــف الأطــــراف 
السورية كلها، فرادى، وبالمجموع، ما يضعف 

سورية نفسها فوق ضعفها...
بكلمة، فإن توحيد البلاد يتم بالحوار وبالتفاهم، 
وعبر احترام كرامات الناس وحقوقها، وعدم 
التفريق بينها على أسس طائفية أو قومية أو 
دينية أو غير ذلـــك، وهـــذه مسؤولية مشتركة 
عــــلــــى عــــاتــــق جـــمـــيـــع الــــســــوريــــيــــن، وعــــلــــى عـــاتـــق 
ــــاص، بــوصــفــهــا  ــ الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة بـــشـــكـــلٍ خـ

فاعلًا أساسياً ضمن المعادلة السورية.

ما هو جوهر الصراع الطائفي؟
حين يجري ذكر الطائفية، 

عادةً ما يصفها الناس 
بأوصاف من نوع: المقيتة، 

الكريهة، المدمرة، إلخ. ولكن 
هذه التوصيفات لا تكفي 

لفهم المسألة وفهم أبعادها 
العميقة...
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النفطية يكلف  الــمــشــتــقــات  فــاســتــيــراد 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
تُدفع بالعملات الأجنبية، في حين أن 
تــشــغــيــل واســتــثــمــار الــحــقــول المحلية 
ســـيـــوفـــر هــــــذه الـــــــمـــــــوارد، ويـــــحـــــدّ مــن 
تقلبات الأســعــار الناتجة عــن السوق 

العالمية والعقوبات الدولية.

دعم الاستقرار الاقتصادي 
والحد من التضخم

تــعــانــي ســـوريـــة مـــن ارتـــفـــاع حــــاد في 
أســـــــعـــــــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات بــــســــبــــب شـــح 
الإمدادات والاعتماد على الاستيراد، 
مــــمــــا يـــنـــعـــكـــس بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــلــى 
من  المختلفة،  الاقتصادية  القطاعات 
الصناعة إلى الزراعة والنقل، وغيرها 

من القطاعات.
ــــاج  ــتـ ــ ــادة الإنـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن اسـ عــ
ــلــــي ســــــتــــــؤدي إلــــــــى وفــــــــــرة فــي  ــمــــحــ الــ
المشتقات النفطية بتكاليف أقل، مما 
يـــســـهـــم فــــي خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج 
ويــدعــم اســتــقــرار الأســــواق الــداخــلــيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــحــــد مــــن الـــتـــضـــخـــم الــــذي 

أرهق المواطن السوري.

خلق فرص عمل وتعزيز 
الاعتماد على الخبرات المحلية

يمتلك قــطــاع النفط الــســوري كــوادر 
ــــرات فــنــيــة قــــــــادرة عـــلـــى صــيــانــة  ــبـ ــ وخـ
الحاجة  الآبــــار دون  وإعــــادة تشغيل 
إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية، 
مما يجعل استثمار الطاقات المحلية 
ضـــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة واســتــراتــيــجــيــة، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــتـــوظـــيـــف الــمــهــنــدســيــن 
ــيـــن فــــــي عـــمـــلـــيـــات  ــيـ ــلـ ــمـــحـ ــيــــيــــن الـ ــنــ ــفــ والــ
الإصـــاح والصيانة أن يخلق فرص 
ــــزز الـــنـــشـــاط  ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــــدة، مــ ــ ــديـ ــ ــ ــمــــل جـ عــ
ــتــــصــــادي، وخــــاصــــة فــــي الــمــنــاطــق  الاقــ

المنتجة للنفط.

تحدي العقوبات الدولية 
بالاعتماد على الذات

تـــمـــثـــل الــــعــــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عــلــى 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط الــــســــوري واحـــــــدة مــن 
أكــبــر العقبات أمـــام اســتــعــادة الإنــتــاج 

بطاقته الكاملة. 
لـــكـــن مـــقـــابـــل ذلــــــك، إن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ــة  ــانــ ــيــ الــــــــــقــــــــــدرات الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي الــــصــ
والــتــشــغــيــل يــتــيــح تـــجـــاوز الــكــثــيــر من 
ــــذه الـــتـــحـــديـــات، خـــاصـــة أن الــحــظــر  هـ
الـــمـــفـــروض يــعــيــق وصــــــول الـــمـــعـــدات 

والتقنيات من الخارج. 
وربما يكمن الحل في تطوير القدرات 
الـــذاتـــيـــة وتــوطــيــن الــتــقــنــيــات النفطية 
ــبـــرات  ــادة مــــن الـــخـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً، والاسـ ــيـ ــلـ مـــحـ
القطاع  فــي  العاملين  لــدى  المتراكمة 

الـــنـــفـــطـــي الــــــســــــوري، وذلــــــــك لا يــنــفــي 
ضــــرورة الاســتــفــادة مــن الــــدول التي 
لــديــهــا الاســـتـــعـــداد لــتــجــاوز الــعــقــوبــات 

المفروضة بهذا السياق.

إعادة تقييم الاتفاقات 
الاستثمارية بما يخدم 

المصلحة الوطنية
بالعقوبات  المرتبطة  التحديات  رغــم 
ونــقــص الــمــعــدات، فـــإن الــتــركــيــز على 
المحلية والخبرات الوطنية  الموارد 

ــثــــل لإعـــــــادة تــشــغــيــل  يــمــثــل الـــحـــل الأمــ
ــاع الــــنــــفــــطــــي بـــــأفـــــضـــــل الـــــطـــــرق  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ

الممكنة.
ومــا يجب التأكيد عليه بهذا المجال، 
ــاقــــات  ــفــ هـــــو أنـــــــه فـــــي حـــــــال وجـــــــــود اتــ
اســــتــــثــــمــــاريــــة مــــــع شــــــركــــــات أجـــنـــبـــيـــة، 
فمن الــضــروري إعـــادة تقييمها وفق 
الأولويات الوطنية، والتأكد من أنها 
تــحــقــق أقــصــى اســتــفــادة لــســوريــة في 

هذه المرحلة الحرجة.
ــــى صــيــغ  ــفـــتـــرض الــــلــــجــــوء إلــ فـــمـــن الـــمـ

ــتـــعـــاون تــضــمــن حــمــايــة  جـــديـــدة مـــن الـ
الـــثـــروات الــوطــنــيــة، مــع الــتــركــيــز على 
استثمارات تخدم تطوير  استقطاب 
النفطية، دون فرض  التحتية  البنية 
شروط مجحفة أو المساس بسيادة 

القرار الاقتصادي.
ــة لـــحـــقـــول الــنــفــط  ــ ــــوريـ فــــاســــتــــعــــادة سـ
والغاز بالكامل خطوة بالغة الأهمية 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم 

التنمية الوطنية.

فــي الــبــدايــة لا بــد مــن الإشــــارة إلــى أن الأصــول 
ــاً هي  ــيــ الــمــجــمــدة الـــتـــي يــتــم الــحــديــث عــنــهــا أوربــ
ملك سورية والسوريين، وليست ملك السلطة 
المنهارة، ولا مِنّة للأوربيين في إلغاء تجميدها 
من أجل استخدامها في إعــادة الإعمار من قبل 
السوريين، ودون ابتزاز واشتراطات سياسية.
ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن هـــــــذا الــــــقــــــرار يـــحـــمـــل تــــداعــــيــــات 
واســعــة، وهو  اقتصادية وسياسية واجتماعية 
ما يتطلب دراسة متأنية لتأثيراته على مستقبل 

البلاد.

الأهمية الاقتصادية للقرار
يــأتــي هـــذا الـــقـــرار فـــي وقـــت تــعــانــي فــيــه ســوريــة 
مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، حــيــث يــعــيــش %90 
مــن الــســكــان تــحــت خــط الــفــقــر، مــع بــنــيــة تحتية 
مـــتـــضـــررة بــفــعــل الـــحـــرب الــمــســتــمــرة لأكـــثـــر من 

عِقد. 
وبالنظر إلــى الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، يمكن أن 
يــوفــر هـــذا الـــقـــرار فــرصــة مــهــمــة لــدعــم الاقــتــصــاد 

السوري من خلال ما يلي:
ــيــــث يــمــكــن  ــلـــيـــة إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، حــ تـــحـــفـــيـــز عـــمـ
لــــأمــــوال الــمــجــمــدة أن تــلــعــب دوراً حـــيـــويـــاً في 
تمويل مشاريع إعــادة الإعــمــار، مما يساعد في 
إعـــــادة تــشــغــيــل الاقـــتـــصـــاد، وخـــلـــق فــــرص عــمــل، 
الــخــدمــات الأســاســيــة، مــثــل: الكهرباء  وتحسين 

والمياه والصحة.
تــعــزيــز فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الــمــحــلــي والأجـــنـــبـــي، 
فاستخدام هذه الأمــوال في مشاريع اقتصادية 
واضــحــة المعالم، وخــاصــة فــي الإنــتــاج الحقيقي 
»الزراعي والصناعي«، قد تجذب المستثمرين، 
وخاصة من بعض الــدول التي ترغب فعلًا في 

المساهمة في إعادة بناء سورية بعد الحرب.
تحقيق اســتــقــرار اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي نسبي، 
فـــحـــســـن تــــوظــــيــــف هـــــــذه الأمـــــــــــوال ســـيـــســـهـــم فــي 
ــــوري، ويــخــفــف  ــــســ ــاد الــ ــتــــصــ تـــحـــريـــك عـــجـــلـــة الاقــ
الأزمـــة المعيشية، ويــدعــم الــقــوة الــشــرائــيــة، مما 
يؤدي إلى استقرار اقتصادي واجتماعي، وإن 

بشكل نسبي.

الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية
ــتـــح قــــنــــوات اقـــتـــصـــاديـــة  ســـيـــســـاعـــد الـــــقـــــرار فــــي فـ
جديدة مع الدول المختلفة، مما يسهل التبادلات 
الاعتبار  ويُعيد  معها،  والاستثمارات  التجارية 

لسورية على مستوى الاقتصاد الدولي. 
ومع تخصيص جزء من هذه الأموال لمشاريع 
إنــــســــانــــيــــة وتـــــنـــــمـــــويـــــة، ســـيـــتـــمـــكـــن الــــمــــواطــــنــــون 
ــلـــى خــــدمــــات أســــاســــيــــة أفـــضـــل،  مــــن الــــحــــصــــول عـ
مـــثـــل: الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا، ما 
يــســاهــم بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي والــخــدمــي 

للسوريين. 
ــار  ــ ــمـ ــ ــمــــويــــل مــــشــــاريــــع إعـــــــــــادة الإعـ ــــك فـــــــإن تــ ــذلـ ــ كـ
ســيــخــلــق فــــرص عــمــل جــــديــــدة، مـــا يــعــنــي تقليل 

نسبة البطالة وتحسين دخل الأفراد.

سلبيات وتحديات ومخاوف
الــقــرار الأوربــــي يضع الحكومة الــســوريــة أمــام 
ــتــــخــــدام هـــذه  تــــحــــديــــات جـــــدّيـــــة، فـــهـــو يــــربــــط اســ
ـــاســــي، ويـــطـــالـــب  ــيـ ــال ســ ــقــ ــتــ الأصــــــــــول بـــعـــمـــلـــيـــة انــ
دمــشــق بــفــك تــحــالــفــاتــهــا مـــع مــوســكــو وطـــهـــران، 
وهــــــــذا يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة أمــــــــام خـــيـــار 
صــعــب، بــيــن الاســتــفــادة مــن الأمــــوال المجمدة، 
أو مواجهة ضغوط خارجية وابتزاز سياسي 

الفرص الاقتصادية والتحديات السياسية على ضوء قرار البرلمان الأوروبي استخدام الأصول المجمدة
أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المجمدة للنظام 
السوري المنهار لدعم عملية الانتقال السياسي، وإعادة الإعمار في سورية.

يــؤثــر عــلــى ســيــادتــهــا وعــاقــاتــهــا الــدولــيــة، الأمــر 
الـــذي قــد يثير مــخــاوف المستثمرين، وخاصة 
الأجانب، الذين يــرون في الشروط السياسية 
الــمــصــاحــبــة لـــه عــامــل عـــدم اســـتـــقـــرار، مــمــا يــؤثــر 
ســلــبــاً عــلــى تــدفــق الاســتــثــمــارات طــويــلــة الأجـــل 

إلى سورية.
بالإضافة الى ما سبق، هناك مخاوف من مخاطر 
الفساد وسوء الإدارة، كأن تذهب هذه الأموال 
إلــــــى جــــهــــات غـــيـــر مـــؤهـــلـــة لـــحـــســـن اســـتـــثـــمـــارهـــا 
يتم  أو  وطــنــيــاً،  المطلوبة  التنموية  بالمشاريع 
استغلالها من قبل أطراف سياسية معينة دون 
أن تحقق الأهداف المرجوة في تحسين حياة 

المواطنين، أو إعادة الإعمار الفعلي.

ــــد يــــوفــــر فـــرصـــة  ــــرار الــــبــــرلــــمــــان الأوروبـــــــــــي قـ ــقـ ــ فـ
ــتــــقــــرار  لإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار وتـــحـــقـــيـــق بـــعـــض الاســ
الاقتصادي في سورية، إلا أنه يحمل في طياته 
تــحــديــات ســيــاســيــة كــبــيــرة، خـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
ــمــــال اســـتـــخـــدامـــه  ــتــ بـــالـــضـــغـــوط الــــخــــارجــــيــــة، واحــ

كورقة ابتزاز سياسي.

أسئلة واجبة الإجابة
ــــي  كــيــف ســتــتــعــامــل الــحــكــومــة مـــع الـــقـــرار الأوربـ
دون الـــرضـــوخ لــاشــتــراطــات وآلـــيـــات الابــتــزاز 

السياسي؟
كـــــيـــــف ســـــتـــــوظـــــف هــــــــــذه الأمــــــــــــــــــوال بـــــمـــــا يــــخــــدم 

السوريين بمعاشهم وخدماتهم؟!

أهمية استعادة حقول النفط والغاز في الاقتصاد السوري
تمثل استعادة كامل حقول النفط والغاز في سورية لإدارة 

الدولة خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الطاقي، وتقليل 
الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يخفف الضغط على 

خزينة الدولة. 
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فما كشفته صحيفة بيلد الألمانية عن نية وزيرة 
الداخلية نانسي فيزر زيارة دمشق والتفاوض 
مــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة حـــول إعــــادة اللاجئين 
السوريين يعكس استمرار استخدام هذا الملف 
كأداة للضغط السياسي، سواء داخلياً لمخاطبة 
الرأي العام الألماني، أو خارجياً ضمن ترتيبات 

تتعلق بالسياسات الأوروبية تجاه سورية.

ابتزاز سياسي بواجهة جديدة
مــلــف الــاجــئــيــن كــــان ولا يــــزال ورقــــة مــســاومــة 
تستخدمها الحكومات الأوروبــيــة، وغيرها من 
ــــرى، لتحقيق مــكــاســب داخــلــيــة  الــحــكــومــات الأخـ

وخارجية. 
ففي الداخل الألماني، تواجه الحكومة ضغوطاً 
مــتــزايــدة مــن الأحـــزاب اليمينية المتطرفة التي 
ــيــــن، وهـــــــو مـــــا يــجــعــل  ــئــ تــــطــــالــــب بـــتـــرحـــيـــل الــــاجــ
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة مـــضـــطـــرة لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
لامــتــصــاص الــغــضــب الــشــعــبــي، حــتــى لــو لــم تكن 

هذه الخطوات واقعية أو إنسانية. 
أمــــا خـــارجـــيـــاً، فــــإعــــادة الــاجــئــيــن تُـــطـــرح الــيــوم 
كــجــزء مـــن الـــتـــفـــاوض عــلــى مــقــاربــة جـــديـــدة مع 
دمشق، رغم أن الظروف في سورية لم تتغير 

بما يبرر هذه العودة الجماعية القسرية.
فالتركيز على الأعباء الاقتصادية التي يشكلها 
اللاجئون، كما أشــارت بيلد في تقريرها، ومع 
عدم التقليل من هذه الأعباء طبعاً، يظهر وكأن 
القضية تُناقش فقط من منظور مالي، متجاهلة 
حقيقة أن هؤلاء اللاجئين فروا من واقع دمر 
حياتهم بالكامل، ومــن حقيقة أخــرى أن الــدول 
الأوربـــــيـــــة مــــارســــت عــمــلــيــات انــتــقــائــيــة بــقــبــولــهــا 
ورفــــضــــهــــا لـــاجـــئـــيـــن خـــــــال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة 
مــــن بــــوابــــة مــصــالــحــهــا وبــــاســــم الإنـــســـانـــيـــة، فــقــد 
استقطبت الكثير من الكوادر العلمية السورية 

بتكاليف صــفــريــة، والــكــثــيــر مــن الأيــــدي العاملة 
الشابة والمدربة دون تكاليف تذكر.

فـــالـــمـــعـــادلـــة الــــيــــوم واضــــحــــة، الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
تــريــد التخلص مــن أعــبــاء الــلــجــوء بــأي طريقة، 
حتى لو كان ذلك على حساب سلامة اللاجئين 

وحقوقهم.

العودة إلى واقع غير مؤهل
ــادة  ــم الـــطـــروحـــات الأوروبــــيــــة بــــضــــرورة إعــ رغــ
الــــســــوريــــيــــن إلـــــــى بــــلــــدهــــم، ورغـــــــــم الــــــضــــــرورات 
الوطنية السورية التي تؤكد على أهمية عودة 
اللاجئين بــأســرع وقــت كــي يساهموا فــي بناء 
بلدهم مــجــدداً، إلا أن الــواقــع يــؤكــد أن سورية 
مـــا زالـــــت غــيــر قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــعــائــديــن 
حـــالـــيـــاً، لا مــــن حـــيـــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ولا مــن 
حــيــث الاقـــتـــصـــاد، ولا مـــن حــيــث عـــوامـــل الأمـــان 

والاستقرار.
فالكثير من المناطق السورية ما زالــت مدمرة 
بشكل شــبــه كــامــل، والــســكــان يــعــانــون مــن أزمــة 
ــئــــات الآلاف مــن  ــمــ ــــك بــ ــالـ ــ ــا بـ ــمــ ــكــــن خــــانــــقــــة، فــ ســ
ــاً؟ أيــن  ــاســ ــقـــدوا مــنــازلــهــم أســ الــاجــئــيــن الـــذيـــن فـ
سيسكنون؟ وهل هناك خطط حقيقية لإعادة 

الإعمار بشكل يسمح بعودتهم؟
ــــوري يــــــــرزح تــحــت  ــــســ كــــذلــــك فــــــإن الاقــــتــــصــــاد الــ
وطـــأة الــعــقــوبــات، ويفتقر إلـــى الـــمـــوارد الكافية 
لإنـــعـــاش الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، وخـــاصـــة قــطــاع 
الــطــاقــة وقــطــاعــات الإنـــتـــاج، ومـــعـــدلات الــبــطــالــة 
مرتفعة للغاية، وحتى من تبقى داخــل سورية 
ــهـــــون صــــعــــوبــــة فـــــي تــــأمــــيــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــ ــــواجـ يـ
الــمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة الأســـاســـيـــة، فــكــيــف يمكن 
إعادة مئات الآلاف من اللاجئين إلى بلد يعاني 

من شلل اقتصادي شبه كامل؟
يــضــاف الـــى مــا ســبــق غــيــاب الــخــدمــات وضعف 

اللاجئون السوريون بين الابتزاز السياسي والواقع غير المؤهل للعودة

لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في 
طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.

البنية التحتية، مــن الــكــهــربــاء إلــى الــمــيــاه، ومن 
الـــمـــواصـــات إلــــى الــصــحــة الــــى الــتــعــلــيــم، فالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي ســـــوريـــــة لـــــم تُـــــرمـــــم بـــشـــكـــل يــتــيــح 
اســتــيــعــاب أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الـــعـــائـــديـــن، وحــتــى 
أبسط الخدمات الأساسية غير متوفرة بشكل 
ــــظـــــروف  ــثــــل هـــــــذه الـ مـــنـــتـــظـــم، والـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــ
ــــادة إنـــتـــاج لــلــجــوء الــداخــلــي أو  لـــن تــكــون إلا إعـ

للهجرة مجدداً عبر طرق أكثر خطورة.
وكـــذلـــك لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن إعـــــادة الــاجــئــيــن 
دون ضمانات حقيقية لسلامتهم، فحتى اليوم، 
ــــول مــصــيــر  ــ لا تــــــــزال هــــنــــاك مـــــخـــــاوف جــــديــــة حـ
الــعــائــديــن، خــاصــة فـــي ظـــل تــقــاريــر تــتــحــدث عن 
تــزايــد عمليات الخطف مــن أجــل الــفــديــة والقتل 
ــــذه الــــظــــروف فـــإن  انـــتـــقـــامـــاً وثـــــــــأراً، وفـــــي ظــــل هـ
أي حــديــث عــن إعـــادة اللاجئين دون ضمانات 
حقيقية وواقــعــيــة مــلــمــوســة يــبــقــى مــجــرد طــرح 

سياسي لا يأخذ الواقع بعين الاعتبار.

الابتزاز والضغط السياسي يتجاوز ملف 
اللاجئين

قد يقول قائل إن كل ما سبق من مبررات لعدم 
إمكانية عودة اللاجئين لا يعني الأوربيين، فهو 
لــيــس مـــن مــســؤولــيــتــهــم ولــيــس مـــن واجــبــاتــهــم، 
لكن في ذلك القول حقيقة مغيبة لا تقل سوءاً 
عـــن الاســتــثــمــار والابــــتــــزاز الــســيــاســي فـــي ملف 

اللاجئين.
ــالــــعــــقــــوبــــات مـــــا زالـــــــــت ورقـــــــــة ضــــغــــط وابـــــتـــــزاز  فــ
سياسي بيد الأوربيين تمنع وتحد من إمكانية 
اســتــعــادة عجلة الاقــتــصــاد والإنــتــاج فــي الــبــاد، 

وبالتالي تعيق وتحد من عودة اللاجئين.
ــــدة لـــــدى  ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وكـــــــذلـــــــك الأمـــــــــــــــوال الــــــســــــوريــــــة الـ
الأوربيين والتي يتم استخدامها كورقة ضغط 
ــــزاز ســـيـــاســـي أيــــضــــاً، والـــكـــثـــيـــر مــــن أدوات  ــتـ ــ وابـ
ووسائل الضغط الأخرى التي تحول بمجملها 
دون إمــكــانــيــة تـــجـــاوز الأزمـــــــات الــمــتــكــاثــرة في 
الداخل السوري، وبالتالي فهي لا تعيق عودة 
الــحــلــول المستدامة  اللاجئين فــقــط، بــل وتعيق 

لسورية.
وكما أن حقيقة إعاقات عودة اللاجئين سابقة 
الــــذكــــر مـــعـــروفـــة ومــــدركــــة مــــن الأوربــــيــــيــــن، فـــإن 
الــــضــــغــــوط والابــــــــتــــــــزاز هـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الأخـــــــرى 
الــمــغــيــبــة والـــمـــســـكـــوت عـــنـــهـــا، عـــلـــمـــاً أنـــهـــا الأكـــثـــر 
أهمية بتأثيرها على السوريين، داخلًا وخارجاً، 

وعلى مستقبل سورية.

الحاجة إلى حلول حقيقية
ــــوم لـــيـــس مـــجـــرد  ــيـ ــ ــــون الـ ــــوريـ ــــسـ ــا يـــحـــتـــاجـــه الـ ــ مـ
حــديــث عــن الـــعـــودة، بــل حــلــولًا حقيقية تضمن 
لهم حياة كريمة، ســواء فــي أمــاكــن لجوئهم أو 

في حال قرروا العودة إلى وطنهم.
فــــــالــــــضــــــغــــــط الأوروبـــــــــــــــــــــــــي لإعـــــــــــــــــــادة الـــــاجـــــئـــــيـــــن 
ــيــــن، رغــــــم أن الـــــظـــــروف لا تـــــــزال غــيــر  الــــســــوريــ
مـــهـــيـــأة، يــعــكــس اســـتـــمـــرار تــوظــيــف هــــذا الــمــلــف 

سياسياً واقتصادياً. 
فرغم أن الحكومات الأوروبية تحاول تصوير 
الأمر على أنه ضــرورة لتخفيف العبء المالي، 
إلا أن الــــواقــــع يــثــبــت أن إعــــــادة الــاجــئــيــن إلــى 
ســـوريـــة فـــي ظـــل الأوضـــــــاع الــحــالــيــة، وفــــي ظل 
اســـتـــمـــرار الابــــتــــزاز والــضــغــط الــســيــاســي، تعني 
ببساطة دفعهم إلى مزيد من المعاناة، وبالتالي 
الـــدفـــع إلــــى مــزيــد مـــن الاحـــتـــقـــان الــمــجــتــمــعــي في 

الداخل السوري مجدداً.
وبــكــل اختصار يمكن الــقــول إن بــدء الحلول 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تـــخـــفـــيـــف عــــوامــــل 
الاحتقان المجتمعي، السياسية والاقتصادية 
الوطني  المؤتمر  بعقد  يتمثل  والاجتماعية، 
الـــعـــام الــــذي يــفــســح الــمــجــال أمــــام الــســوريــيــن 
لتقرير مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم، وهو 
الــعــامــل الــحــاســم فــي تخفيف حـــدة الــضــغــوط 
ــــزاز الـــســـيـــاســـي الـــمـــمـــارس  ــتـ ــ ومــــمــــارســــات الابـ
عليهم مــن الأوربــيــيــن وســواهــم، ليس بملف 
الــاجــئــيــن وغـــيـــره مـــن الــمــلــفــات، بـــل وصــــولًا 
إلى سيادة واستقلال القرار الوطني بشكل 

ناجز.

الضغط 
الأوروبي 

لإعادة اللاجئين 
السوريين رغم 

أن الظروف لا 
تزال غير مهيأة 
يعكس استمرار 

توظيف هذا 
الملف سياسياً 

واقتصادياً
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وبــحــســب وزيــــر الــكــهــربــاء الــمــهــنــدس 
ــيـــة  ــمـ ــكـ ــــر شــــــــقــــــــروق، فـــــــــإن هـــــــــذه الـ ــمـ ــ عـ
ــــة  ــــذيـ ــــغـ ــتـ ــ ــيـــــن الـ ــ ســـــتـــــســـــاهـــــم فـــــــــي تـــــحـــــسـ
ــيــــن إلــــى  ــتــ ــاعــ ــائــــيــــة بــــمــــعــــدل ســ ــكــــهــــربــ الــ
ــاً، الأمــــــر  ــ ــيــ ــ ــــومــ 4 ســــــاعــــــات إضـــــافـــــيـــــة يــ
الــــذي ســيــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى حــيــاة 

المواطنين والقطاعات الحيوية. 
لــــكــــن عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهــــمــــيــــة هــــذه 
الـــمـــبـــادرة، فــإنــهــا تــظــل حـــاً مــؤقــتــاً لا 
يعالج جــذور المشكلة المتفاقمة منذ 

سنوات.

 تحسن مؤقت 
في ظل أزمة مزمنة

تــــعــــانــــي ســــــوريــــــة مــــــن أزمــــــــــة كــــهــــربــــاء 
خــانــقــة، حــيــث تــصــل ســـاعـــات التقنين 
فــــي مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق إلـــــى 8 ســـاعـــات 
قطع مقابل ساعة وصل، وأحياناً أقل 

من ذلك. 
في ظل هذه الظروف، فإن أي زيادة 

ــــعــــدّ مــكــســبــاً  فــــي إمـــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء تُ
مرحباً به، خاصة وأن الكهرباء تمثل 
عصب الحياة الاقتصادية والخدمية. 
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن هـــــــــــذه الـ
ــــده  ــا أكـ ــ ــــدودة زمــــنــــيــــاً، بـــحـــســـب مـ ــــحــ مــ
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الــقــطــريــة في 
ســوريــة، خليفة عــبــد الله آل محمود 
الـــــشـــــريـــــف، مــــمــــا يــــعــــنــــي أن تـــأثـــيـــرهـــا 

سيكون قصير الأمد.

التحدي الحقيقي هو البحث عن 
الحلول المستدامة

على الرغم من أهمية الدعم القطري، 
ــالـــمـــقـــولـــة الــشــعــبــيــة  ــا بـ إلا أنــــــه يــــذكــــرنــ
»ثوب العيرة ما بيدفي«، إذ لا يمكن 
الاعتماد على مساعدات مؤقتة لحل 

أزمة مزمنة. 
إن تحسين واقع الكهرباء في سورية 
يتطلب حلولًا استراتيجية مستدامة، 

من بينها:
تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــهــربــائــيــة، 
فكثير من محطات التوليد وخطوط 
الــنــقــل فــي ســوريــة مــتــقــادمــة وبحاجة 
إلى إصلاحات جذرية لزيادة كفاءتها 

وتقليل الهدر.
الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، 
ــريــــاح، والــتــي  كــالــطــاقــة الــشــمــســيــة والــ
أصبحت خياراً أساسياً في العديد من 
الدول التي تواجه تحديات في تأمين 

الوقود الأحفوري.

ــــة  ــــاصـ ــادر الــــــطــــــاقــــــة، وخـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـــــويـــــع مـ ــ تـ
تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، 
ومــحــاولــة استغلال الــمــوارد المحلية 

كالغاز والفيول.
وأخــــيــــراً إصــــاح قــطــاع الــكــهــربــاء من 
الــنــاحــيــة الإداريـــــة مــن خـــال تحسين 
ــــد  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ آلــــــــيــــــــات الــــــجــــــبــــــايــــــة، وتـ
الكهربائي الناجم عن الاستجرار غير 

الشرعي وسوء الصيانة.

الخطة الوطنية 
والاستراتيجيات المستدامة

لا شك أن المبادرة القطرية خطوة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة ومـــــهـــــمـــــة فـــــــي دعـــــــــم قــــطــــاع 
النهائي  الحل  ليست  لكنها  الكهرباء، 

دون أدنى شك.
فـــــــــبـــــــــدون خــــــطــــــة وطــــــنــــــيــــــة طــــويــــلــــة 
الأمــــــد تــعــتــمــد عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــات 
مـــســـتـــدامـــة، ســـتـــظـــل ســــوريــــة تــــدور 

فــي دوامــــة الــحــلــول الــمــؤقــتــة، التي 
ســـرعـــان مـــا تــتــاشــى تــأثــيــراتــهــا مع 

انتهاء الدعم. 
الــحــل الــجــذري يكمن فــي إعـــادة بناء 
ــلــــى أســـــــس حـــديـــثـــة  ــــاع الــــطــــاقــــة عــ ــــطـ قـ
ومـــتـــيـــنـــة، بــحــيــث يــصــبــح قـــــــــادراً عــلــى 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن دون 
ــلـــول الــتــرقــيــعــيــة أو  الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــحـ

الإسعافية المتكررة.

إلا أن تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــمــــاك، فــــي كــثــيــر 
ــيـــان، تــرافــقــه مــشــاكــل قــانــونــيــة وإداريــــة  مــن الأحـ
المالكين، خصوصاً  حــقــوق  على  سلباً  تنعكس 
عــنــدمــا لا يــحــصــل الـــمـــتـــضـــررون عــلــى تــعــويــض 
عـــــــــــادل، أو عــــنــــدمــــا تــــتــــأخــــر الـــــــدولـــــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
المشاريع المستملكة الأراضي لأجلها، مما يبقي 

العقارات بحالة غير مستقرة لفترات طويلة.

إعلان محافظة ريف دمشق خطوة 
إيجابية ولكنها جزئية

أعلنت محافظة ريف دمشق، في خطوة لافتة 
وغير مسبوقة، عن فتح باب استقبال الشكاوى 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن  ــبــــات مـ ــلــ والــــطــ
الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، بشرط ألّ 
يكون قد تم تنفيذ المشروع الاستملاكي بعد. 

ــقــــرار، بـــا شــــك، يــمــثــل اســتــجــابــة إيــجــابــيــة  هــــذا الــ
لمطالب الــمــواطــنــيــن الــذيــن تــأثــروا بـــالإجـــراءات 
فــرصــة لاســتــعــادة حقوقهم،  السابقة، ويمنحهم 
أو تصحيح بعض الأخطاء الناتجة عن قرارات 

الاستملاك غير المنفذة.
مع ذلك، فإن مثل هذه القرارات، رغم أهميتها، 
تظل إجراءات جزئية ومحدودة النطاق، حيث 
ــــدة دون أن تشمل  تــقــتــصــر عــلــى مــحــافــظــة واحـ

المناطق السورية جميعها. 
فمعالجة قضايا الاستملاك يجب أن تكون جزءاً 
من سياسات مركزية شاملة، وليست مسؤولية 

كل محافظة على حدة. 
فــالــمــشــاكــل الــنــاتــجــة عـــن الاســـتـــمـــاك لا تقتصر 
على ريف دمشق وحدها، بل هي قضية وطنية 

تتطلب حلولًا موحدة ومنهجية تشمل المناطق 
المتضررة جميعها، وفق رؤية واضحة.

ضرورة وجود آلية مركزية لمعالجة 
ملف الاستملاك

تتطلب معالجة ملف الاستملاك نهجاً مركزياً، 
وذلك لعدة أسباب أساسية، منها:

تــوحــيــد الــمــعــايــيــر والإجــــــــــراءات، فــعــنــد قـــيـــام كل 
ــمــــاك بــشــكــل  ــتــ ــايـــا الاســ مـــحـــافـــظـــة بـــمـــعـــالـــجـــة قـــضـ
ــــرارات  ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ ــد تـــظـــهـــر تـــــفـــــاوتـــــات فــ ــ مــــنــــفــــصــــل، قــ
والإجــراءات، مما يؤدي إلى غياب العدالة بين 
الــمــواطــنــيــن فــي الــمــحــافــظــات المختلفة. لـــذا، من 
الضروري وضع معايير موحدة على مستوى 
ــاواة بـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــدولــــــة، تـــضـــمـــن الـ

جميعهم.
ــكــــل عـــــــــادل،  ــــن بــــشــ ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــوق الـ ــــان حــــــقــ ضــــــمــ
ــيـــهـــم وآلـــيـــات  فــتــعــويــض الــمــتــضــرريــن عـــن أراضـ
التنفيذ يتطلب وضوحاً قانونياً وإدارياً، بحيث 
الــمــواطــنــون على حقوقهم دون تأخير  يحصل 
أو تـــاعـــب، وهـــو أمـــر لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا من 
خلال إطار قانوني موحد على مستوى الدولة.

 تحقيق العدالة 
بين المصلحة العامة والخاصة

لا شــــك أن مــــشــــاريــــع الـــــدولـــــة الـــتـــنـــمـــويـــة تــخــدم 
المصلحة العامة، ولكن لا ينبغي أن تأتي على 
حساب حقوق المواطنين دون تعويض عادل. 
ــــات مـــركـــزيـــة  ــيــ ــ ــفـــــرض وجـــــــــود آلــ ــ والــــــــضــــــــرورة تـ
تضمن إيجاد تــوازن بين حق الدولة في تنفيذ 

إعادة الحقوق لأصحابها وضرورة توحيد آليات معالجة ملف الاستملاك في سورية
يُعد الاستملاك من القضايا الحساسة التي تمس حقوق الملكية الخاصة 

للمواطنين، حيث تلجأ الدولة إلى هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم 
المصلحة العامة، مثل: بناء الطرق، والمدارس، والمشافي، وغيرها من المرافق 

العامة. 

ــفــــاظ  ــتــ ــــي الاحــ ــا، وحـــــــق الـــــمـــــواطـــــن فــ ــهــ ــعــ ــاريــ مــــشــ
بأرضه، أو الحصول على تعويض مناسب.

ورغــــــــــــــم أن إعــــــــــــــان مـــــحـــــافـــــظـــــة ريـــــــــــف دمـــــشـــــق 
المواطنين  فــي مصلحة  إيجابية تصب  خــطــوة 
الـــحـــل  أن  مــــــن الاســــــتــــــمــــــاك، إلا  الــــمــــتــــضــــرريــــن 
الجذري لهذه المشكلة لا يمكن أن يكون محلياً 
أو جزئياً، بل يجب أن يكون ضمن إطار وطني 
الــعــدالــة للمتضررين جميعهم في  شامل يضمن 

المحافظات المختلفة.

إن تـــوحـــيـــد إجـــــــــراءات الاســـتـــمـــاك ضـــمـــن قـــانـــون 
وطني واضح، وإنشاء هيئة مركزية متخصصة، 
سيحقق التوازن بين متطلبات التنمية والمصلحة 
الــعــامــة، وبــيــن حــقــوق الــمــواطــنــيــن فـــي الاحــتــفــاظ 

بعقاراتهم، أو الحصول على تعويض عادل. 
فـــمـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الاســــتــــمــــاك بـــطـــريـــقـــة مـــوحـــدة 
ومــــدروســــة لــيــســت مـــجـــرد حـــاجـــة قـــانـــونـــيـــة، بل 
ــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي  هــــي ضـــــــرورة لـــضـــمـــان الاســ

والاقتصادي في البلاد.

المبادرة القطرية لدعم الكهرباء خطوة مهمة لكنها ليست حلًا مستداماً
في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت 

حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد 
بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، 
ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء. 
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والــــســــمــــاح بـــالـــتـــصـــديـــر تـــحـــت مــســمــى 
»الخردة« يشمل )الحديد، النحاس، 
ــــك( وهـــــي  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــبــ ــ الألــــــمــــــنــــــيــــــوم، والــ
مـــواد قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر، ويمكن 
استخدامها في العديد من القطاعات 

الصناعية. 
فرغم أن تصدير الخردة يوفر القطع 
ــه يـــطـــرح تـــســـاؤلات  ــ الأجـــنـــبـــي، إلا أنـ
حول مدى تأثيره على عملية إعادة 

الإعمار والاقتصاد المحلي.

بعض الإيجابيات
قــــــد يــــمــــثــــل تــــصــــديــــر الـــــــخـــــــردة فـــرصـــة 
لـــدخـــول الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلـــى الــســوق 
الــــســــوريــــة، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف 
ــنــــي،  ــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــ الــــضــــغــــط عــ
خاصة في ظل العقوبات التي تعيق 

تدفق العملات الأجنبية.
كذلك فإن تصدير الخردة قد يشجع 
المستثمرين والتجار على جمع وفرز 
النفايات المعدنية والبلاستيكية، مما 
يــخــلــق نــشــاطــاً اقــتــصــاديــاً إضـــافـــيـــاً، قد 
يسهم فــي تنشيط بــعــض الــقــطــاعــات 

التجارية.
ومــع ازديـــاد الطلب على جمع وفرز 
الــخــردة من أجــل التصدير، يمكن أن 
يوفر هذا القطاع فرص عمل للكثير 
ــــراد، خــاصــة فــي ظــل البطالة  مــن الأفــ

المرتفعة.
كذلك يمكن أن يكون تصدير الخردة 
القابلة  وسيلة للاستفادة من المواد 
للتدوير بـــدلًا مــن تركها تــتــراكــم، مما 
يــســهــم فــي تحسين الــبــيــئــة، لــكــن ذلــك 
مشروط بتوفر معامل محلية كافية 

لإعادة التدوير.

سلبيات لا بد من الإشارة إليها
تـــحـــتـــاج ســــوريــــة إلـــــى كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
من المواد الخام لإعــادة بناء بنيتها 
ــيــــة الــــــمــــــتــــــضــــــررة، وبــــــــــــــدلًا مـــن  ــتــ ــتــــحــ الــ
تــصــديــر الــــخــــردة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
الحديد  المحلية لإنتاج  المصانع  في 
ــــي دعــــم  ــا يـــســـهـــم فــ ــمــ والألـــــمـــــنـــــيـــــوم، مــ
عملية إعــادة الإعمار وتقليل الحاجة 

إلى الاستيراد المكلف.
ســيــؤدي تــصــديــر الــخــردة إلـــى تقليل 
ــعـــــروض مـــــن الــــــمــــــواد الـــــخـــــام فــي  ــ ــمـ ــ الـ
الأســــواق المحلية، مــمــا يــرفــع أســعــار 
)الـــــحـــــديـــــد، الألــــمــــنــــيــــوم، والــــنــــحــــاس( 
الصناعات  وبالتالي يؤثر سلباً على 
الصغيرة والحرفية التي تعتمد على 
هــــذه الــــمــــواد، وبـــالـــتـــالـــي رفــــع أســعــار 

هذه المواد الأولية محلياً.
وفـــي حـــال تــم تــصــديــر كــمــيــات كبيرة 
من الخردة، فقد يتضرر قطاع إعادة 
الـــتـــدويـــر الــمــحــلــي الـــــذي يــســتــفــيــد من 
ــــي تـــصـــنـــيـــع مــنــتــجــات  ــــواد فـ ــمــ ــ هــــــذه الــ
جــــديــــدة، مـــمـــا يــقــلــل مــــن الـــحـــاجـــة إلـــى 
ــعــــاف  الاســــــتــــــيــــــراد، وذلـــــــــك يـــعـــنـــي إضــ
قطاع إعادة التدوير المحلي وتهديد 
ــتــــمــــرار وجـــــــــوده، مــــع خــــســــارة مــا  اســ
ــــن قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لــلــصــنــاعــة  يـــحـــقـــقـــه مـ

المحلية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن فتح باب 
ــارمـــة قد  الــتــصــديــر دون ضـــوابـــط صـ
يــــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة عــمــلــيــات تــهــريــب 
الــمــعــادن والاســتــغــال غــيــر الــقــانــونــي 
لــلــخــردة، مــمــا قـــد يــتــســبــب فـــي فــقــدان 
الدولة للعديد من الموارد القيمة التي 

يمكن استثمارها محلياً.
ــــى أن  ــــراً، لا بــــد مــــن الإشـــــــــارة إلــ ــيــ ــ أخــ
عمليات التصدير والتهريب للخردة، 
ــيــــراد لــلــمــواد  ــتــ وكــــذلــــك عــمــلــيــات الاســ
ــــة، تــمــثــل فـــــرص تـــربـــح مــغــريــة  ــيـ ــ الأولـ

لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــيـــهـــا مـــــن كــــبــــار الــــتــــجــــار، 
ــهــــم الـــــــــضـــــــــرورات  ــيــ ــنــ ــعــ وهـــــــــــــــؤلاء لا تــ
الــوطــنــيــة فــي مــرحــلــة إعــــادة الإعــمــار، 
بقدر اهتمامهم بمكاسبهم وأرباحهم.

التنظيم والضوابط
رغم أن تصدير الخردة يحمل بعض 
الفوائد الاقتصادية، إلا أنــه قد يؤثر 
ــار  ــ ــمـ ــ ــيـــة إعـــــــــــادة الإعـ ــلـ ــلــــى عـــمـ ــاً عــ ــبــ ــلــ ســ

والصناعة المحلية. 
عــلــى ذلـــك يــبــدو مــن الـــضـــروري أن يتم 
تــنــظــيــم هـــــذه الــعــمــلــيــة مــــن خـــــال وضـــع 

ضوابط واضحة، مثل: السماح بتصدير 
الـــفـــائـــض فـــقـــط، بـــعـــد تـــأمـــيـــن احــتــيــاجــات 
ــــم إنـــشـــاء مــعــامــل  الـــســـوق الــمــحــلــيــة، ودعـ
إعـــــادة تـــدويـــر مـــتـــطـــورة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــرض رقــــابــــة مــــشــــددة لـــمـــنـــع الــتــهــريــب  فــ

والاستغلال غير القانوني. 
العوائد  تـــوازن بين تحقيق  فتحقيق 
ــــى الـــــــمـــــــوارد  ــلـ ــ ــــة والــــــحــــــفــــــاظ عـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــيـــويـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
هــــــو الــــمــــطــــلــــوب بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى فــي 
ــــك كــلــه  ــ هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الــــحــــرجــــة، وذلـ

بمسؤولية الحكومة افتراضاً!

ورغـــم أن هــذه الــخــطــوة تــبــدو مــن حيث المبدأ 
إيــجــابــيــة وضـــروريـــة، إلا أنــهــا تــطــرح تــســاؤلات 
جــــــوهــــــريــــــة حــــــــــول آلــــــــيــــــــات اتــــــــخــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار فـــي 
الــمــؤســســات الــعــامــة، ومـــدى الالـــتـــزام بالمعايير 

الإدارية السليمة.

أين التخطيط المسبق؟
تـــعـــتـــمـــد عــلــى  الــــبــــديــــهــــي أن أي مــــؤســــســــة  مــــــن 
الــــكــــفــــاءات الـــبـــشـــريـــة يـــجـــب أن تـــخـــطـــط مــســبــقــاً 
لــقــراراتــهــا، خــاصــة عــنــدمــا تتعلق هـــذه الـــقـــرارات 

بإجازات مأجورة للعاملين. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تتم 
ــــدلًا مــن  ــ عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم قـــبـــل مـــنـــح الإجــــــــــازات بـ

مراجعتها بعد تنفيذ القرار؟ 
هــذا الأمـــر يعكس خــلــاً إداريــــاً واضــحــاً، ويؤكد 
الحاجة إلى نهج أكثر تنظيماً في إدارة الموارد 

البشرية داخل المؤسسات الحكومية.

غياب الإدارة المركزية والمعايير 
الموحدة

الأمر الأكثر إشكالية في هذه القضية، هو غياب 
المركزية الإدارية في اتخاذ مثل هذه القرارات. 
فبدلً من أن يكون التقييم والإجــازات قــرارات 
ــــل فــــــرع عـــلـــى حـــــــدة، كــــــان مــن  مـــحـــلـــيـــة تـــخـــص كـ
الأجدى أن تتم العملية على مستوى المؤسسة 
ككل، وفقاً لمعايير تقييم موحدة تضمن العدالة 

والـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع جــمــيــع الــعــامــلــيــن، 
ــقــــرارات  بــعــيــداً عـــن الاجـــتـــهـــادات الــشــخــصــيــة والــ
الارتجالية التي قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة، 

أو غير فعالة.
فإدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
تتطلب سياسات واضــحــة تستند إلــى تخطيط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي، ولـــيـــس إجــــــــراءات ارتـــجـــالـــيـــة يتم 

تصحيحها لاحقاً. 
وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون هناك معايير 
محددة يتم اتباعها في الفروع جميعها لضمان 
تحقيق الأهــداف المرجوة، دون إلحاق الضرر 

بالموظفين، أو بالإنتاجية العامة للمؤسسة.

التسريح التعسفي والإجازات المأجورة 
قرارات غير قانونية

ــيـــداً عــــن مـــســـألـــة الــتــقــيــيــم، فـــــإن قــــــــرارات مــنــح  بـــعـ
الإجـــــــــازات الــــمــــأجــــورة، أو الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــيـــر الأعـ ــيـ ــة تـــسـ ــكــــومــ ــــل حــ ــــي ظــ ــيـــن فــ ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ لـ
تعتبر غير قانونية، إذ لا تمتلك هذه الحكومة 
صــاحــيــات اتــخــاذ قــــرارات جــوهــريــة تــؤثــر على 

الموظفين ومستقبلهم الوظيفي. 
ــــرار الـــعـــامـــلـــيـــن دون  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــــأي إجــــــــــراء يــــمــــس اسـ
ــــح يـــعـــد خــــروجــــاً عــــن نــطــاق  ســـنـــد قـــانـــونـــي واضــ
الأعمال،  المحددة لحكومة تسيير  الصلاحيات 
مـــا يــســتــوجــب مــراجــعــة هـــذه الــــقــــرارات جميعها 

وإلغاءها إذا ثبت عدم شرعيتها.

إعادة تقييم العاملين في حبوب حماة خطوة ضرورية... ولكن أين التخطيط المركزي؟
في خطوة لافتة، قامت اللجنة المختصة في مؤسسة الحبوب بفرع حماة بإجراء 

مقابلات لإعادة تقييم العاملين الذين حصلوا على إجازة مأجورة لمدة ثلاثة 
أشهر، وذلك بهدف إعادة توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة. 

ضرورة الإصلاح الإداري
هــذه القضية تؤكد مــرة أخــرى الحاجة الملحة 
الـــــمـــــؤســـــســـــات  فـــــــــي  شـــــــامـــــــل  إداري  لإصــــــــــــــاح 
الحكومية، بحيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على 
معايير واضحة وخطط مدروسة، وليس كرد 

فعل على أخطاء سابقة. 
فمن الــضــروري اعتماد سياسات إداريـــة قائمة 
استقرار  لضمان  الاستراتيجي  التخطيط  على 
الـــعـــمـــل، وتـــحـــقـــيـــق أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن الـــكـــفـــاءة 
والإنــــتــــاجــــيــــة، دون تـــعـــريـــض حـــقـــوق الــعــامــلــيــن 

للتلاعب أو المساومة.

المطلوب إعادة تقييم سياسات اتخاذ 

القرار 
ما يحدث في فرع مؤسسة الحبوب بحماة 
ــاه  ــ ــــجــ ــــة فـــــــي الاتــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــوة إيـ ــــطــ ــــون خــ ــكــ ــ قـــــــد يــ
ــيــــح، لـــكـــنـــه فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه يــعــكــس  الــــصــــحــ
أزمـــة أعــمــق تتعلق بــــالإدارة والتخطيط في 

المؤسسات العامة. 
ــلــــوب الـــــيـــــوم لـــيـــس فـــقـــط إعـــــــــادة تــقــيــيــم  والــــمــــطــ
العاملين، بل إعادة تقييم سياسات اتخاذ القرار 
داخــل المؤسسة ككل، وعلى مستوى الجهات 
العامة والحكومة نفسها كافة، وذلــك من خلال 
إرســاء معايير موحدة تمنع الفوضى الإداريــة، 
وتـــضـــمـــن حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي إطـــــــار قـــانـــونـــي 

واضح وعادل.

تصدير الخردة بين الحاجة الاقتصادية ومتطلبات إعادة الإعمار
أثار تصريح مصدر في وزارة الاقتصاد السورية، الذي نشرته 

صحيفة الثورة بتاريخ 13 آذار الحالي، جدلًا حول السماح 
بتصدير الخردة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك!
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ما إن انتشر خبر صــدور قــرار المنحة، حتى تحوّل إلى 
موضوع للتندّر بين شريحة واسعة من السوريين. وكما 

جـــرت الـــعـــادة، لــم يــتــأخــر الــنــاس فــي عــقــد الــمــقــارنــات بين 
قيمة المنحة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، متسائلين 
عمّا يمكن لهذا المبلغ أن يغطيه فعلياً في ظل الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــراهــــنــــة، وفـــــي ظــــل تـــأخـــر مـــتـــكـــرر عــــن دفـــع 

رواتب العاملين في الدولة.
لكن بعيداً عن الأرقام، يطرح هذا القرار أسئلة أعمق حول 
مفهوم »المنحة« نفسه، ومدى فعاليته كأداة لدعم القدرة 
الشرائية. فهل تمثل هــذه الخطوة حــاً عملياً وجــديــاً أم 

أنها مجرد »استجابة« مؤقتة لأزمة معيشية متصاعدة، 
وقـــد يــكــون لــهــا انــعــكــاســات سلبية إضــافــيــة عــلــى مستوى 
مــعــيــشــة الــســوريــيــن؟ ومـــا هـــي الــمــشــكــلــة الــجــوهــريــة الــتــي 

تعكسها فكرة المنحة في السياق الاقتصادي الحالي؟

منحة عيد الفطر: هل سترفع القدرة
شؤون اقتصادية

أصدرت الرئاسة السورية يوم السبت، 15 آذار 2025، القرار رقم )6( لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة، بما يشمل الموظفين المدنيين 
والعسكريين والمتقاعدين، على أن تكون بقيمة راتب شهر واحد. ومع صدور هذا القرار، برزت تساؤلات عديدة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيسهم فعلياً في تحسين القدرة 
الشرائية للمواطنين أم سيترك تداعيات أخرى على المشهد الاقتصادي العام. وفي وقتٍ ينتظر فيه الناس أي بوادر تحسن في معيشتهم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول انعكاسات هذه المنحة على 

مستوى المعيشة، ومدى تأثيرها الفعلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات »مــــؤشــــر قـــاســـيـــون لــتــكــالــيــف 
المعيشة« صــورة قاتمة للغاية مــع بــدايــة عام 
2025. فــوفــقــاً لـــإحـــصـــاءات فـــي بـــدايـــة الـــعـــام، 
بلغ وسطي تكاليف معيشة أسرة مكونة من 
خمسة أفراد نحو 14,557,573 ليرة سورية 
شــهــريــاً. يُظهر هــذا الــرقــم الفجوة الهائلة بين 
ــــاع تــكــالــيــف الــحــيــاة  ــفـ ــ ــــور الـــمـــواطـــنـــيـــن وارتـ أجــ
الـــيـــومـــيـــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــتــضــخــم الــمــســتــمــر 
ــــات بــشــكــل  ــدمـ ــ ــــخـ ــار الـــســـلـــع والـ ــ ــعـ ــ وارتــــــفــــــاع أسـ
غــيــر مــســبــوق. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــأتــي قـــرار 
صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد 
الفطر، والتي تعادل راتب شهر واحد، ليواجه 
تــــــســــــاؤلات كــــبــــيــــرة حـــــــول مـــــــدى قـــــدرتـــــه عــلــى 

تخفيف العبء المالي UK الأسر السورية.
لــنــأخــذ مـــثـــالًا عــمــلــيــاً لــقــيــاس مــــدى تــأثــيــر هــذه 
المنحة على الأسر السورية: إذا افترضنا أن 
أســــرة تــعــتــمــد عــلــى فــــرد واحــــد فــقــط يتقاضى 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور، والـــذي يبلغ 278,910 
ليرة سورية شهرياً، فإن قيمة المنحة )التي 
ــهــــر واحـــــــــــد( ســـتـــغـــطـــي فــقــط  ــــادل راتـــــــــب شــ ــعــ ــ تــ
ــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لـــهـــذه  ــالـ ــكـ 1.9% مـــــن وســــطــــي تـ
ــــم أنــهــا  الأســــــــرة. وهــــــذا يــعــنــي أن الـــمـــنـــحـــة، رغـ
ــبــــدو بـــــــــادرة إيــــجــــابــــيــــة، لا تُـــشـــكـــل ســـوى  ــــد تــ قـ
نـــســـبـــة ضـــئـــيـــلـــة جـــــــــداً مـــــن إجــــمــــالــــي الـــتـــكـــالـــيـــف 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الأســــــرة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
الأساسية من غذاء، ودواء، وملبس، وتعليم، 
ــــرى. وحـــتـــى عــنــد  ــ ــدمــــات أخـ ومـــــواصـــــات، وخــ
إضـــافـــة قــيــمــة الــمــنــحــة إلــــى الــــراتــــب الأســـاســـي، 
فـــإن الــمــبــلــغ الإجــمــالــي لا يــغــطــي ســـوى %3.8 

من وسطي تكاليف المعيشة. وهــذا يعني أن 
الأسرة ستظل تواجه عجزاً هائلًا في تغطية 
احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل استمرار 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.
ــتـــمـــد عــلــى  ــــت الأســـــــــــرة تـــعـ ــانـ ــ ــــو كـ ــــن مـــــــــاذا لــ ــكـ ــ ولـ
ــلــــيــــن، كـــــل مـــنـــهـــمـــا يـــتـــقـــاضـــى الـــحـــد  فـــــرديـــــن عــــامــ
الأدنى للأجور؟ يظل الوضع بعيداً عن تلبية 
الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة. فـــبـــعـــد إضــــافــــة قــيــمــة 
المنحة إلــى رواتــب الفردين، ستغطي المنحة 
نحو 7.6% فقط من وسطي تكاليف المعيشة 
الشهرية لــأســرة. وهــذا الــرقــم، رغــم أنــه أعلى 
ــقــــة، يــــظــــل ضــــئــــيــــاً مـــقـــارنـــة  ــابــ ــبـــة الــــســ ــنـــسـ مـــــن الـ
ــعـــب الـــــــذي تــعــيــشــه  ــــادي الـــصـ ــتـــــصـ ــ بــــالــــواقــــع الاقـ
الأسر السورية. والأمر يصبح أكثر تعقيداً إذا 
أخذنا في الاعتبار أن معدل الإعالة في سورية 
مرتفع جــداً. فحسب تقديرات الأمــم المتحدة، 
يبلغ معدل الإعــالــة في سورية نحو 1 إلــى 7، 
أي أن كل فرد عامل يعيل سبعة أفراد آخرين. 
وهذا يعني أن الأعباء المالية على الأسر أكبر 

بكثير من أن تُغطى بمنحة بسيطة.
تـــضـــعـــنـــا هـــــــذه الأرقـــــــــــام أمــــــــام حـــقـــيـــقـــة مـــؤلـــمـــة: 
المنحة، حتى لو حافظت افتراضاً على قيمتها 
الحقيقية، فإنها تظل غير كافية إطلاقاً لسد أي 
شــيء يــذكــر مــن الفجوة الكبيرة بين الأجــور 
والأســـعـــار. وهـــي تفتح الــبــاب أمـــام تــســاؤلات 
أكبر حول الحلول الجذرية المطلوبة لمعالجة 
تراجع مستوى المعيشة. والسؤال الآن: هل 
ستحافظ المنحة على قيمتها أم أنها ستكون 

عاملًا للمزيد من تراجع المعيشة؟

نظرياً: المنحة تغطي 1.9% فقط من وسطي تكاليف المعيشة
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الشرائية أم ستزيدها ضعفاً؟

شؤون اقتصادية

المنحة لا تغطي سوى ثلث غذاء العامل

عــلــى الــنــحــو ذاتــــه، تُــظــهــر الــبــيــانــات المتعلقة 
بــتــكــالــيــف الــــغــــذاء فـــي ســـوريـــة صــــــورةً أكــثــر 
قــتــامــة لــلــوضــع الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن. ففي 
الـــــحـــــد الأدنــــــــى  ارتــــــفــــــع  عــــــــام 2025،  بــــــدايــــــة 
الــشــهــري لــتــكــالــيــف غــــذاء الأســـــرة الــســوريــة 
ــاً لــمــؤشــر »قـــاســـيـــون«، والـــتـــي تُــحــســب  وفـــقـ
بناءً على السعرات الحرارية اللازمة لضمان 
بـــقـــاء الـــفـــرد عــلــى قــيــد الــحــيــاة وقـــدرتـــه على 
ــادة إنـــتـــاج قـــوة الــعــمــل، إلـــى 5,122,483  ــ إعـ
ــعـــكـــس هــــــذا الــــرقــــم الــحــد  ــيــــرة ســـــوريـــــة. ويـ لــ
الأدنــــى مــن الــمــتــطــلــبــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
الــتــي تحتاجها الأســـرة لتجنب الــوقــوع في 
بـــراثـــن الـــجـــوع وســــوء الــتــغــذيــة. ومــــع ذلـــك، 
فإن مبلغ »المنحة« غير كافٍ حتى لتغطية 

هذه التكاليف الغذائية الأساسية.
لـــنـــفـــتـــرض، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أن أســـعـــار 
الـــغـــذاء لـــم تــشــهــد أي ارتـــفـــاع خـــال الأشــهــر 
الماضية )وهـــو افــتــراض بعيد عــن الــواقــع، 
الغذائية ارتفاعاً  الــمــواد  حيث تشهد أسعار 
ــة، فــــــــإن مــبــلــغ  ــ ــالــ ــ ــــحــ واضـــــــــحـــــــــاً(. فــــــي هــــــــذه الــ
»الــمــنــحــة« لا يغطي ســـوى 5.4% مــن الحد 
ــاً.  ــالـــيـــف غـــــــــذاء الأســــــــــرة شــــهــــريــ ــتـــكـ الأدنــــــــــى لـ

وحتى عند إضافة قيمة المنحة إلى الراتب 
الأساسي للفرد الذي يتقاضى الحد الأدنى 
لـــأجـــور، فــــإن الــنــســبــة الإجــمــالــيــة الـــتـــي يتم 
ــــن تـــكـــالـــيـــف الـــــغـــــذاء لا تـــتـــجـــاوز  تــغــطــيــتــهــا مـ
ســتــظــل  الأســـــــــرة  أن  يـــعـــنـــي  وهــــــــذا   .%10.8
تواجه عجزاً كبيراً في توفير الغذاء الكافي 
لأفرادها، مما يزيد من مخاطر انعدام الأمن 
الغذائي وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال 

وكبار السن.
ولــكــن مــــاذا لــو كـــان الــعــامــل الـــســـوري يعمل 
فقط لإطعام نفسه، دون أن يكون مسؤولًا 
عن إعالة أسرة؟ حتى في هذه الحالة، فإن 
مبلغ المنحة يــظــل غــيــر كـــافٍ لتغطية الحد 
ــــى مـــن تــكــالــيــف الــــغــــذاء لــلــفــرد الـــواحـــد.  الأدنــ
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ فـــحـــســـب الـــــتـــــقـــــديـــــرات، يـــبـــلـــغ الـ
لتكاليف غذاء الفرد شهرياً نحو 909,840 
لــيــرة ســوريــة. وبــالــتــالــي، فـــإن مبلغ المنحة 
لا يغطي ســوى 30.6% من هــذه التكاليف. 
وهذا يعني أن العامل الذي يعتمد على الحد 
الأدنى للأجور سيواجه صعوبة كبيرة في 
توفير الغذاء الكافي لنفسه، حتى بعد إضافة 

قيمة المنحة إلى راتبه الأساسي.

الأهم من كل ما سبق هو التساؤل الجوهري: هل ستحافظ المنحة 
على قيمتها الحقيقية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور؟ 

تهدف المقارنات والأرقام التي ذكرناها سابقاً إلى توضيح حجم 
الــفــجــوة بــيــن قــيــمــة الــمــنــحــة وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، لــكــنــهــا لا تعكس 
الواقع الكامل. ففي الحقيقة ووفقاً للتجارب السابقة في سورية، 
لن تغطي المنحة شيئاً، وسرعان ما ستتلاشى قيمتها في خضم 
ارتفاعات أسعار السوق. بل إن الأمر قد يصل إلى حد أن تصبح 
هذه المنحة عاملًا إضافياً يسهم في تقليص القيمة الفعلية للأجر 
الذي يتقاضاه العامل السوري. فالكُتلة النقدية التي سيتم ضخها 
في السوق ستدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر. وبالتالي، ستتراجع 
القدرة الشرائية الفعلية لليرة السورية، مما يجعل المنحة تُفاقم 
الأزمة بدلًا من أن تُخففها، هذا عدا عن أن المنحة تشمل العاملين 
فــي الـــدولـــة فــقــط، وبــالــتــالــي فـــإن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــســوريــيــن غير 
العاملين سيتأثرون بغلاء الأسعار دون أن يستفيدوا من المنحة.

مــن حــيــث الــمــبــدأ لا شــك أن كــل لــيــرة ســوريــة إضــافــيــة تــدخــل إلــى 
جيوب العمال السوريين هي أمر إيجابي، لكن ذلك مشروط بأن 
تحافظ هــذه الليرة على قيمتها الشرائية. فــإذا كانت هــذه الليرة 
الإضــافــيــة ســـتـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــقــلــيــص قــيــمــة الأجـــور 
الحالية، فإنها تصبح بذلك سبباً فــي تفاقم الأوضـــاع الاقتصادية 

بدلًا من تحسينها. 
ولــهــذا السبب، فــإن المطلوب فــي الــظــروف السورية الــيــوم ليس 
مــجــرد مــنــح مــؤقــتــة، بــل رفـــع الأجــــور الفعلية بــشــكــلٍ جــــذري. ولا 
يمكن الحديث عن رفــع الأجــور الحقيقية دون أخــذ ثلاثة عوامل 

أساسية بعين الاعتبار:
أولًا: يجب أن تــكــون زيـــادة الأجـــور مرتبطة بتكاليف المعيشة. 

فالقيمة المطلقة للأجر ليست هي المهمة، ســواء كــان الأجــر مئة 
ليرة أو عشرة ملايين ليرة. المهم هو ما يمكن أن يشتريه هذا 
الأجر في السوق فعلياً. لذلك، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 
قادراً على تغطية تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الغذاء، 
والــســكــن، والــمــواصــات، والتعليم، والــصــحــة. وهــذا يتطلب إعــادة 
المعيشة  تكاليف  ليكون مرتبطاً بمؤشرات  الأجـــور  هيكلة نظام 

بشكلٍ مباشر.
ثانياً: حتى إذا تم ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، فإن 
هذا الربط يجب أن يكون مستمراً ودورياً. ففي ظل اقتصاد يعاني 
من التضخم المستمر، فإن أي زيادة في الأجور ستتلاشى قيمتها 
بسرعة إذا لم يتم تحديثها بشكلٍ دوري لمواكبة ارتفاع الأسعار. 
لذلك، يجب أن يكون الربط بين الأجور وتكاليف المعيشة عملية 
مستمرة، سواء كان هذا الربط شهرياً، أو فصلياً، أو سنوياً. وهذا 

يجب أن يكون حقاً للعمال، وليس مكرمة من أحد.
ــاً: يــجــب أن يـــكـــون مـــصـــدر زيــــــادة الأجــــــور جـــيـــوب الــفــاســديــن  ــثـ ــالـ ثـ
وأصــــحــــاب الـــــثـــــروات الـــكـــبـــيـــرة، ولـــيـــس جـــيـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن. فــفــي 
ســوريــة، تتُركّز الــثــروة في أيــدي فئة قليلة، بينما يعيش الغالبية 
العظمى من الشعب في فقر مدقع. وفقاً للتقديرات، يحصل %90 
من الشعب السوري على أقل من 10% من الثروة الوطنية، بينما 
تُسيطر النخبة الفاسدة على الجزء الأكبر من هذه الثروة. لذلك، 
ــادة تـــوزيـــع  ــ ــ ــــإن أي رفـــــع حــقــيــقــي لــــأجــــور يـــجـــب أن يـــتـــم عـــبـــر إعـ فـ
الثروة بشكلٍ عــادل، ومكافحة الفساد، وضمان أن تكون الزيادة 
فــي الأجـــور مدعومة بتحسين الإنتاجية والــخــدمــات، ولــيــس عبر 

طباعة النقود.

متى يمكن القول إن الأجور ارتفعت حقاً؟
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في البداية نذكر ملخصاً عما ذكــره الكاتب من 
ــقــــدّر إجــمــالــي  ــا فــــي الــــحــــرب: يــ ــيــ خـــســـائـــر أوكــــرانــ
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن أوكـــرانـــيـــا بــنــحــو نصف 
مــلــيــون عــســكــري و46 ألــــف مـــدنـــي. وفــــي وقــت 
سابق من 2024، ذكرت صحيفة وول ستريت 
ــاً  ــرّيــ جـــــورنـــــال الأمــــريــــكــــيــــة تـــقـــيـــيـــمـــاً أوكـــــرانـــــيـــــاً ســ
لخسائر القوات الأوكرانية بأنها قرابة 80 ألف 
قتيل و400 ألــف جــريــح. ووفــقــاً للمصدر نفسه 
نقلًا عن أرقــام حكومية، في النصف الأول من 
2024، بلغت الوفيات في أوكرانيا ثلاثة أضعاف 
المواليد. وبحسب البنك الــدولــي، مــا زال نحو 
5.9 مليون أوكراني نازحين خارج البلاد و3.7 
مــلــيــون نــازحــيــن داخـــلـــيـــاً. وفــــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
كانت الخسائر الأوكرانية أعلى بخمس مرات 
مــن خــســائــر روســيــا، حــيــث كــانــت كييف تخسر 
مــا لا يقل عــن 50 ألــف عسكري شــهــريــاً. وبعد 
ــنـــوات مـــن الـــحـــرب يـــبـــدو أنّ أوكـــرانـــيـــا  ثـــاثـــة سـ
تــتــعــرض لاســتــكــمــال الــنــهــب الأمـــريـــكـــي الــغــربــي 
ــراً مـــن حــديــث  لــمــا تــبــقــى مــنــهــا، كــمــا ظــهــر مــــؤخــ
عـــن صــفــقــة الــمــعــادن مـــثـــاً، حــيــث طــالــب تــرامــب 
أوكــرانــيــا بتوقيع تــنــازل عــن أكــثــر مــن 50% من 
معادنها النادرة لصالح الولايات المتحدة مقابل 
تسليم 500 مليار دولار لإعادة الإعمار. وقال 
ترامب: »أريد منهم أن يعطونا شيئاً مقابل كل 
الأموال التي نضعها وسأحاول تسوية الحرب 
وإنهاء كل هذا الموت. نطالب بالمعادن النادرة 
والـــنـــفـــط، أيّ شـــــيء يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول عــلــيــه«. 
كــمــا قـــال الــســنــاتــور الأمــريــكــي لــيــنــدســي غــراهــام 

بشكل سافر: »هذه الحرب تدور حول المال... 
أغــنــى دولـــة فــي أوروبــــا بــالــمــعــادن الـــنـــادرة هي 
إلــى 7 تريليونات دولار...  أوكــرانــيــا، بقيمة 2 
لذا فإن دونالد ترامب سيعقد صفقة لاستعادة 
أموالنا، لإثراء أنفسنا بالمعادن النادرة...«. مع 
ذلك يجدر بالذكر بأنّ نصف الرواسب المعدنية 
عموماً )المقدرة قيمتها بنحو 10-12 تريليون 
فـــي مــنــاطــق تــســيــطــر عليها  دولار( مــــوجــــودة 

روسيا.

عوامل دافعة للاقتصاد الروسي
عـــلـــى  عـــــــــام 2022  أوائــــــــــــــل  ســـــيـــــطـــــرت روســـــــيـــــــا 
الــــمــــقــــاطــــعــــات الأربــــــــــع الــــنــــاطــــقــــة بــــالــــروســــيــــة فــي 
دونباس في شــرق أوكرانيا مما أعطاها دفعة 
قـــويـــة لاقـــتـــصـــادهـــا. وفــــي عــــام 2023، بــلــغ نمو 
الحقيقي 3.6% وأكثر  المحلي الإجمالي  الناتج 
من 3% في عام 2024. وما يزال اقتصاد الحرب 

في روسيا صامداً.
وعلى الرغم من تفاقم النقص الحاد في العمالة 
الروسية )منها ديموغرافية وطبيعية(، ورغم 
تــجــنــيــد الــجــيــش الـــروســـي عـــشـــرات الآلاف من 
الــــرجــــال فـــي ســـن الــعــمــل )انـــضـــمـــام 10 إلــــى 30 
ألف عامل للجيش كل شهر، أي نحو 0.5% من 
إجــمــالــي الــعــرض(، لكن هــذه الــتــغــيــرات استفاد 
منه بالمقابل العمّال الروس في القطاعات غير 
النسبي  الوظيفي  الأمـــان  زاد  العسكرية؛ حيث 
مع تــردّد المديرين في تسريحهم. وعلى مدى 
الــســنــوات الــثــاث الــمــاضــيــة مــن الــحــرب، تغلبت 
روســـيـــا عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، رغــــم اســتــثــمــار قــرابــة 
ــفــــاق الـــدفـــاعـــي. فــــزادت  ثــلــث مــيــزانــيــتــهــا فـــي الإنــ
ــا إلــــى  ــهـ ــفـــطـ مــــــن الـــــتـــــجـــــارة مــــــع الــــصــــيــــن وبـــــيـــــع نـ

معطيات من الاقتصاد

عرضنا في مقال سابق الجانب الخاص بأوكرانيا من التأثيرات الاقتصادية للحرب، 
ونستكمل في هذا المقال استعراض بعض المؤشرات حول تأثير الحرب على 

الجانب الروسي بحسب ما أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس في 
مدوّنته »الركود التالي« بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

أســــــواق جــــديــــدة، جـــزئـــيـــاً بـــاســـتـــخـــدام »أســـطـــول 
ظِلّ« من الناقلات لتجنب سقف الأسعار الذي 
كـــانـــت الــــــدول الــغــربــيــة تـــأمـــل أن يــقــلــل الــتــمــويــل 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي. وصــــــــدّرت نـــصـــف نــفــطــهــا 
إلــى الصين عــام 2023، وأصــبــحــت أكــبــر مـــورِّدٍ 
للنّفط للصين. وقــفــزت الــــواردات الصينية إلى 
روســيــا بأكثر مــن 60% منذ بــدء الــحــرب، حيث 
زوّدتــهــا الصين بتدفق ثابت من السلع بما في 
ذلك السيارات والأجهزة الإلكترونية، مما سدَّ 
المفقودة. وبلغ  الغربية  فجوة واردات السلع 
حجم التجارة بين روسيا والصين 240 مليار 
دولار في عــام 2023، بــزيــادة تفوق 64% منذ 

عام 2021، قبل الحرب.
ــعــــت الأجـــــــــور فـــــي روســـيـــا  ــفــ ورغــــــــم الـــــحـــــرب ارتــ
بنسبة مزدوجة الرقم، ووصلت معدَّلات الفقر 
والــبــطــالــة إلـــى أدنـــى مستوياتها عــلــى الإطـــاق. 
وبالنسبة لأصحاب الدخول الأدنــى في البلاد، 
ــــدى الأربــــــــاع الــثــاثــة  ــــب عـــلـــى مـ ــــرواتـ ارتـــفـــعـــت الـ
الماضية بشكل أسرع من أي شريحة أخرى من 
المجتمع، حيث سجلت معدل نمو سنوي بلغ 
نحو 20%. وتنفق الحكومة مبالغ ضخمة على 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي لــأســر، وزيــــادات المعاشات 
التقاعدية، وإعانات الرهن العقاري، وتعويض 

أقارب أولئك الذين يخدمون في الجيش.
لكن التضخم ارتفع بشكل كبير وانخفضت قيمة 
الـــروبـــل بشكل كبير مــقــابــل الـــــدولار، مــمــا أجبر 
البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة 

إلى أكثر من %20.

إدارة اقتصاد الحرب لتعزيز الدولة بدل 
تدميرها

الطريقة التي تعاملت بها الــدولــة الــروســيــة مع 
اقـــتـــصـــاد الــــحــــرب أدت إلـــــى جــعــلــهــا مـــؤســـســـات 
الدولة تتدخل بطريقة تتجاوز كثيراً من الطرق 
ــاذ الــــقــــرار فـــي الــقــطــاع  الـــســـائـــدة فـــي عــمــلــيــة اتـــخـ
ــالــــي فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بـــالـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي  ــمــ الــــرأســ

الوطني، فلقد أحلّت الاستثمار الحكومي محل 
ــــالات. ومـــن  ــــجـ ــار الــــخــــاص فــــي عـــــدة مـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــــذا الأمــــــر تــــســــارع فــي  ــارقـــات أنّ هـ ــفـ ــمـ عــجــيــب الـ
حالة روسيا بسبب انسحاب الشركات الغربية 
من الأســـواق الروسية وبسبب العقوبات. فقد 
الــروســيــة على كيانات أجنبية  الــدولــة  استولت 
ــــادت بــيــع بــعــضــهــا إلـــى رأســمــالــيــيــن روس  أو أعـ

ملتزمين بالمجهود الحربي.
بلغ الإنفاق على البناء الجديد والمعدات ذات 
التقنية العالية والمعدات الجديدة أعلى مستوى 
له في 12 عاماً عند 14.4 تريليون روبل )136.4 
مليار دولار(، بــزيــادة 10 فــي المائة عــن العام 
الــســابــق. وتــجــاوز مــعــدل نمو الاســتــثــمــار معدلَ 
نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــهــامــش أوســـع 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــــى مـــــــــــدار الـ ــلـ ــ ــــى عـ ــــضـ مـــــــن أي وقـــــــــت مـ
الخمس عشرة السابقة، وفقاً لمركز »التحليل 
الاقــتــصــادي الكلّي والــتــوقــعــات قصيرة الأجــل« 

ومقرّه موسكو.
الرئيسية للاستثمارات غير  الوجهات  وتتمثل 
الــبــاد حتى الآن في  الــتــي تجتذبها  المسبوقة 
إحـــال الــــــواردات، والــبــنــيــة الأســاســيــة الموجهة 
ــتـــاج الــعــســكــري. والــهــنــدســة  نــحــو الـــشـــرق، والإنـ
الــمــيــكــانــيــكــيــة، الـــتـــي تــشــمــل تــصــنــيــع الــمــنــتــجــات 
الــــمــــعــــدنــــيــــة الــــنــــهــــائــــيــــة )الأســــــــلــــــــحــــــــة(، وأجــــــهــــــزة 
ــــات،  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيــــوتــــر، والـــــبـــــصـــــريـــــات والإلـ ــبــ ــكــــمــ الــ
والــمــعــدات الكهربائية، وهــي واحـــدة مــن أســرع 

المجالات نمواً في مجال الاستثمار.
وظــــــلّ الـــعـــديـــد مــــن خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد الــغــربــيــيــن 
يــقــولــون عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــاث الماضية 
إنّ الاقتصاد الروسي سوف ينهار. وزعموا أن 
المستمر  العمالة، والتضخم  فــي  الــحــاد  النقص 
والــــمــــتــــصــــاعــــد الــــنــــاجــــم عـــــن الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
ــــزايـــــد والـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــمـــــشـــــددة عــــلــــى نــحــو  ــتـ ــ ــــمـ الـ
مـــتـــزايـــد، مـــن شــأنــهــا أن تــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
أزمة اقتصادية تجبر موسكو على التخلي عن 
أهــدافــهــا فــي أوكــرانــيــا وإنـــهـــاء الــحــرب بــشــروط 

رغم خوضها 
أعنف حرب في 
أوروبا منذ 1945 

تمكّنت روسيا 
من تمويل 

الحرب بعجز 
متواضع في 

الميزانية وعززت 
الاستثمار 

الحكومي بدل 
الخاص في عدة 

مجالات
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أكثر قبولًا لدى كييف وحلفائها.
وقــد عــزا الــعــديــد مــن المحللين هــذه »الــعــامــات 
ــــى الإنــــفــــاق  ــ عــــلــــى ارتــــــفــــــاع درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة« إلـ
المرتفع على الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى 
الإنفاق العسكري القياسي الذي من المتوقع أنه 
تجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
2024. ومع توقع ارتفاع الإنفاق الدفاعي بنحو 
25% هـــذا الـــعـــام، وهـــو مـــا يــمــثــل نــحــو 40% من 
إنفاق الحكومة الفيدرالية، أثار البعض احتمال 
انــزلاق روسيا إلى »الركود التضخمي«، وهو 
ما يجمع بين التضخم المرتفع وانخفاض النمو 

أو انعدامه.

 عجز متواضع 
رغم أعنف حرب في أوروبا منذ 1945

على الرغم من خوضها لأعنف حرب في أوروبا 
مـــنـــذ عـــــام 1945، تــمــكــنــت مـــوســـكـــو مــــن تــمــويــل 
الــحــرب بعجز مــتــواضــع فــي الــمــيــزانــيــة يــتــراوح 
بــيــن 1.5 و2.9% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
ــيـــجـــة لـــــذلـــــك، لـــــم يــضــطــر  ــتـ مــــنــــذ عـــــــام 2022. ونـ
ــــراض لــتــمــويــل  ــتـ ــ ــــى الاقـ ــالـــكـــاد إلـ الــكــرمــلــيــن إلّ بـ
الحرب. كما ارتفعت العائدات الضريبية الناتجة 
عــن النشاط المحلّي منذ بــدء الــحــرب. وبنحو 
15% من الناتج المحلي الإجمالي، تتمتّع روسيا 
بأصغر نسبة ديــن حكومي إلــى الناتج المحلي 
اقــتــصــادات مجموعة العشرين.  بــيــن  الإجــمــالــي 
لذا، على الرغم من انقطاعها عن معظم المصادر 
الــخــارجــيــة لـــرأس الــمــال، تظل روســيــا أكــثــر من 
قادرة على تمويل الاستثمار المحلي والإنفاق 

الحكومي بمواردها الخاصة.
عــلــى مـــدى الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، سجلت روســيــا 
فـــائـــضـــاً فـــي حــســابــهــا الــــجــــاري بــنــحــو 2.5% من 
ــا تــســتــطــيــع  ــمـ ــالـ ــالــــي. وطـ ــمــ ــاتـــج الــمــحــلــي الإجــ ــنـ الـ
روسيا الاستمرار في تصدير كميات كبيرة من 

النفط، فمن غير المرجح أن يتغير هذا.
قــفــزت عــائــدات الــنــفــط والــغــاز الــروســيــة بنسبة 

26% الـــعـــام الــمــاضــي إلـــى 108 مــلــيــارات دولار 
حتى مع انخفاض إنتاج النفط والغاز المكثف 
بــنــســبــة 2.8%، وفـــقـــاً  عـــــام 2024  فــــي  الـــيـــومـــي 
لمسؤولين حكوميين روس نقلًا عن رويترز. 
وعلى الــرغــم مــن بقائها الــدولــة الأكــثــر خضوعاً 
للعقوبات في العالم في عام 2024، فقد صدرت 
روسيا رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن من 
الغاز الطبيعي المسال في ذلــك الــعــام، وهــو ما 

يمثل زيادة بنسبة 4% عن العام السابق.
تـــوقـــع مــعــهــد الــتــمــويــل الــــدولــــي انـــخـــفـــاض سعر 
التعادل المالي للنفط في روسيا )المبلغ اللازم 
لموازنة الإنفاق في الميزانية( إلى 77 دولاراً 
للبرميل بحلول عــام 2025، بدعم مــن التعافي 
فــي عــائــدات النفط والــغــاز. وفــي الــوقــت نفسه، 
ــــإن ســـعـــر الـــتـــعـــادل الـــخـــارجـــي لــلــنــفــط )الــســعــر  فـ
الــــازم لــمــوازنــة الــحــســاب الـــجـــاري الــخــارجــي(، 
عند 41 دولاراً للبرميل، هــو ثــانــي أدنـــى سعر 
ــبـــار مــــصــــدري الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات. وهــــذا  بـــيـــن كـ
يعني أن سعر نفط الأورال الحالي يلبي أكثر 

من نقاط التعادل هذه.
وبـــحـــســـب مـــايـــكـــل روبـــــرتـــــس فـــــــإنّ أيـــــــاً مــــن هـــذا 
ــاد الـــــحـــــرب« لــــن يــدعــم  ــتــــصــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي »اقــ
نــمــو الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي روســـيـــا فـــي الأمـــــد الــبــعــيــد. 
وســوف يعود اقتصاد الــحــرب فــي روســيــا إلى 
التراكم الرأسمالي عندما تنتهي الحرب. ويظل 
ــاً بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــبـــطـ الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي مـــرتـ
بالموارد الطبيعية. فهو يعتمد على الاستخراج 
بدلًا من التصنيع. والإنتاج الحربي غير منتج 
ــــد  ــــي الأمـ ــال فـ ــ ــمـ ــ ــتــــراكــــم رأس الـ ــــي الأســـــــــاس لــ فـ
البعيد. ويسلط الضوء على نقطة ضعف تتعلق 
ــا يــكــفــي مـــن الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي في  بــغــيــاب مـ
روسيا لإلغاء الاعتماد كلياً على الواردات عالية 
التقنية. ويــتــابــع روبـــرتـــس: حــتــى مــع الــحــوافــز 
الــمــالــيــة الــضــخــمــة، فــإنــهــا لـــم تــنــتــج بــعــد تــقــنــيــات 
إلــى جانب  التنافسية  التصدير  لــســوق  مناسبة 
الأسلحة والطاقة النووية، حيث تخضع الأولى 

 الروسي بتأثير الحرب في أوكرانيا

بالفعل للعقوبات والثانية على وشك أن تخضع 
للعقوبات.

عوامل قد تفاقم مشكلات روسيا 
الاقتصادية

الانحدار الديموغرافي، وتدهور جودة التعليم 
الجامعي، وقطع العلاقات مع المدارس الدولية، 
وهجرة الأدمغة، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم 
هذه المشاكل. ومن المرجح أن تتسع الفجوة 
التكنولوجية، مع اعتماد روسيا بشكل متزايد 
عــلــى الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة والـــهـــنـــدســـة الــعــكــســيــة 
)النسخ(. ومن المرجح ألّ يتجاوز نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل في روسيا 
بــشــيــخــوخــة  ــــد  مــــقــــيَّ الــــنــــمــــو  ــاً، لأن  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ  %1.5
الــســكــان وتقلص أعــدادهــم وانــخــفــاض معدلات 

الاستثمار والإنتاجية.
الواقع أن الاقتصاد الروسي القائم على الحرب 
في وضع جيّد يسمح له بمواصلة الحرب لعدة 
سنوات قادمة إذا لزم الأمر. ولكن عندما تنتهي 
الـــحـــرب، قــد يــواجــه انـــحـــداراً كــبــيــراً فــي الإنــتــاج 

والعمالة.
لقد أدت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وطريقة إدارتــهــا 
من الجانب الغربي إلى إيقاع الشعب الأوكراني 
فــي أيـــدي الــحــكــومــات الغربية الــمــؤيــدة للسوق 
الحرة والمعادية للعمال والتي ستسمح لرأس 
الــمــال الغربي بالاستيلاء على أصــول أوكرانيا 

واستغلال قوتها العاملة المتضائلة.

عواقب على الاقتصاد الأوروبي
لــم تــدمــر الــحــرب أوكــرانــيــا فحسب؛ بــل أضعفت 
ــــي بــشــكــل خــطــيــر مــع ارتــفــاع  الاقــتــصــاد الأوروبــ
الطاقة  واردات  فــقــدان  الإنــتــاج بسبب  تكاليف 
الرخيصة مــن روســيــا. ولــكــن يــبــدو أن الزعماء 
الأوروبيين يــريــدون مواصلة الحرب حتى لو 
انسحب ترامب. وهم يكافحون بشدة للحصول 
على الأموال اللازمة للقيام بذلك وتقديم المزيد 

العسكرية للحكومة الأوكرانية  المساعدات  من 
ــقـــتـــرح بـــعـــض الـــزعـــمـــاء إرســـــال  الـــمـــحـــاصـــرة. ويـ
قوات إلى أوكرانيا. ويريدون »الحرب وليس 

السلام«.
إن الــقــرار الـــذي اتــخــذه حــلــف شــمــال الأطلسي 
وقــــادة الــتــيــار الــرئــيــســي فــي أوروبـــــا بمضاعفة 
ــــاق الــــدفــــاعــــي مــــن نـــحـــو 1.9% مــــن الـــنـــاتـــج  ــفـ ــ الإنـ
ــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي فــــــي الــــمــــتــــوســــط ​​بـــحـــلـــول  الــــمــــحــ
الروسية  الهجمات  مقاومة  بــزعــم  العقد،  نهاية 
الــوشــيــكــة إذا نــجــح بــوتــيــن فـــي تــحــقــيــق ســام 
ــيِّـــئ لـــهـــم بــالــقــدر  ــــرار سـ ــــذا الــــعــــام، هــــو قــ ــــح هـ رابــ
نفسه. وهــذا مبرر بشكل سخيف على أساس 
ــــو أعــــظــــم مــنــفــعــة  أن الإنـــــفـــــاق عـــلـــى »الــــــدفــــــاع هـ
عـــامـــة عــلــى الإطـــــــاق« بــحــســب زعــــم بــرونــويــن 
مـــادوكـــس، مــديــرة تــشــاتــام هــــاوس، »مؤسسة 
الــفــكــر« لــلــعــاقــات الــدولــيــة، والــتــي تــعــبّــر بشكل 
ــة الــعــســكــريــة  رئــيــســي عـــن وجـــهـــات نــظــر الــــدولــ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وخــــلــــصــــت مـــــــادوكـــــــس إلــــــــى أن: 
»الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة قــــد تــضــطــر إلـــــى اقـــتـــراض 
ــاعـــي الـــذي  ــفــــاق الـــدفـ الـــمـــزيـــد لـــدفـــع تــكــالــيــف الإنــ
تحتاجه بــشــدة. وفـــي الــعــام المقبل ومـــا بــعــده، 
أن يستعدوا لاستعادة  الساسة  سيتعين على 
الأمـــوال مــن خــال تخفيضات إعــانــات المرض 
ــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة...  ــمـ والـ
ــلـــى الـــســـاســـة إقـــنـــاع  ــــي الـــنـــهـــايـــة، ســيــتــعــيــن عـ وفــ
الــنــاخــبــيــن بـــالـــتـــنـــازل عـــن بــعــض مـــزايـــاهـــم لــدفــع 
تكاليف الــدفــاع« بحسب قــولــهــا. ونتلقى نفس 
الرسالة من زعيم الحزب الفائز في الانتخابات 

الألمانية.
وسوف يعني هذا تحويلًا هائلًا للاستثمارات 
من الخدمات والمزايا العامة التي تشتد الحاجة 
إلــيــهــا، ومــن الاســتــثــمــار التكنولوجي إلــى إنتاج 
ــــذا مــن  الأســـلـــحـــة غـــيـــر الــمــنــتــجــة والــــمــــدمــــرة. وهــ
شـــأنـــه أن يـــفـــرض قـــــدراً هـــائـــاً مـــن عــــدم الــيــقــيــن 
ــا كــكــيــان اقــتــصــادي رائــد  ــ بــشــأن مستقبل أوروبـ

خلال ما تبقى من هذا العقد وما بعده.

اتخذ حلف شمال 
الأطلسي وقادة 

التيار الرئيسي 
في أوروبا قراراَ 

بمضاعفة 
الإنفاق 

الدفاعي من 
نحو 1.9% من 
الناتج المحلي 
الإجمالي في 

المتوسط ​​
بحلول نهاية 

العقد
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	ǧد. أسامة دليقان

فــي هــذا الــمــقــام، سيكون مفيداً التذكير ببعض 
جــوانــب أحـــداث العنف الطائفي فــي الهند إبــان 
ــار الـــبـــريـــطـــانـــي وصــــــــولًا لــتــقــســيــم تــلــك  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــــاد، كــــأحــــد الأمـــثـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــؤكّـــد  ــبـ ــ الـ
ــادّيـــة أســـاســـاً وراء  وجــــود أســبــاب ســيــاســيــة ومـ
كلّ عنفٍ طائفي في التاريخ، وكيف يلعب فيها 
الاستعمار وعــمــاؤه )مــن البريطاني في حالة 
الــهــنــد إلـــى »الإســـرائـــيـــلـــي« والــغــربــي -بــالــدرجــة 
الأولى- في الحالة السورية( دوراً في إشعال 
فــتــيــلــهــا وتــســعــيــرهــا. وهــــذه الــحــقــيــقــة بــالــطــبــع لا 
تعفي القوى المحلّية من أبناء الشعوب والبلدان 
ولا  والتفتيت  التقسيم  بمخططات  المُستَهدَفة 
تعفي سلطات البلدان وسياسيّيها ونخبها من 
المسؤولية عن الانجرار إلى الفخ، أو التقاعس 

عن الخروج منه إنْ وقعوا.

موجَزٌ لتاريخ العنف بين الهندوس 
والمسلمين

تاريخ العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين 
فـــي الــهــنــد عــنــدمــا كـــانـــت مُــســتــعــمَــرة بــريــطــانــيــة، 
د ومتعدد الأوجـــه، وهــو متجذر بعمق في  معقَّ
الــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي شكّلتها 
الــبــريــطــانــيــة عَـــمـــداً تحت  الإدارة الاســتــعــمــاريــة 
استراتيجية كبرى معروفة هــي »فـــرِّقْ تَــسُــدْ«، 
والتي لم تَتركْ شبهَ القارة الهندية تستقلّ )عام 
1947( إلّ بــعــد تــقــســيــمــهــا إلــــى دولـــتـــيـــن )الــهــنــد 

وباكستان(، برسم »خط رادكليف« والتسبب 
بــواحــدة مــن أكــبــر مــوجــات الــمــذابــح والــهــجــرات 
فــي تــاريــخ البشرية؛ حيث نــزح مــا يــقــدَّر بـــ10-

15 مليون إنسان، وقُتل 1-2 مليون في أعمال 
عنف طائفية.

ــار الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيـــاســـاتٍ  ــمـ ــعـ ــتـ ــدَم الاسـ ـــخــ ــتـ واســ
وعمليات متنوّعة، بعضها علني وبعضها سرّي 
ــمّــمــت لــلــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة  صُ
على شبه الــقــارة الهندية وعرقلة نشوء حركة 
تحرّر وطني موحَّدة واسعة ضدّها، ثمّ محاولة 

إضعاف هذه الحركة بعد نشوئها بالفعل.

بعض الأشكال السياسية لـ»فرق تسد«
ــلــــة: كـــانـــت  ــنــــفــــصــ 1- الــــــــدوائــــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــمــ
ــيـــراً نحو  ــأثـ ــا تـ ــثـــرهـ إحـــــدى أقـــــدم الـــخـــطـــوات وأكـ
الــتــقــســيــم الــطــائــفــي هــي إدخــــال دوائــــر انتخابية 
منفصلة للمسلمين والهندوس بموجب قانون 
ــــام 1909 )إصـــــاحـــــات  ــــعـ لـ ــنــــديــــة  الــــهــ ــالــــس  الــــمــــجــ
مـــورلـــي-مـــيـــنـــتـــو(، حــيــث مــنــعــت الــمــســلــمــيــن من 
أن يــصــوّتــوا ســـوى لــمــرشَّــحــيــن مسلمين فقط، 
والــهــنــدوس لمرشَّحين هــنــدوس فــقــط. وكانت 
التمثيل  »حماية  الظاهرية  البريطانية  الــذريــعــة 
المُسلِم«، إلّ أنّ الهدف الحقيقي من تصميمهم 
ذلـــك الــنــظــام الانــتــخــابــي الــطــائــفــي غــيــر الــوطــنــي 
هو تعزيز الانقسامات الطائفية من خلال جعل 

السلطة السياسية تعتمد على الهويّة الدينية.
2- تقسيم البنغال )1905(: جــاء قــرار اللورد 
ــــرزون بــتــقــســيــم الــبــنــغــال عـــام 1905 كــمــحــاولــة  كـ

دور الاستعمار وعملائه في العنف

ما زالت آلام السوريين وجراحهم الروحية والجسدية حاضرةً في الذاكرة والحياة من عواقب الاقتتال الداخلي 
والتدخلات الخارجية خلال سنين الأزمة السورية منذ 2011، وتجدّدت مؤخراً مع الأحداث المؤسفة في الساحل 

السوري. وحتّى تُعالَج حقّاً لا يمكن الاكتفاء »بالحلّ الجِنائي« رغم أهمّيته كخطوةٍ يترّقبها كلّ السوريين 
الحريصين على الوحدة الوطنية، واختبارٍ لمدى صدقيّة وجدّية ومسؤولية السلطات الجديدة في البلاد. لكن 
الحلّ الأعمق والأوسع الذي لا يمكن لغيره من حلول جزئية تأمين حماية من تفاقم هذه المخاطر وتكرارها، 

ولا تحقيق عدالةٍ انتقاليةٍ حقيقيةٍ دونه، هو الحلّ السياسي الشامل، الذي يجب أنْ يصحّح ضمناً الأخطاء 
والكوارث الناجمة عن الاستئثار بالسلطة في سورية والمستمرّة منذ أواخر خمسينيّات القرن العشرين حتى 
هذه اللحظة، عبر استعادة توحيدها أرضاً وشعباً وإشراك الشعب السوري إشراكاً حقيقيّاً في سلطة تقرير 

مصيره بنفسه.

البنغال ذي الأغلبية  الــجــزء الغربي مــن  لفصل 
الــهــنــدوســيــة عـــن الـــجـــزء الــشــرقــي ذي الأغــلــبــيــة 
المسلمة. ورغم محاولة تبريره رسمياً كإجراء 
الـــهـــنـــود  مــــن  الــــعــــديــــد  أن  إلّ  »بـــــــــــريء«،  إداري 
اكتشفوا أنّــه خطوة متعمَّدة لإضعاف حركات 
الوحدة الوطنية عبر اختلاق خطوط انقسام 
دينية. والحقيقة أنّ هذه الخطوة الاستعمارية 
الخبيثة لم تمرّ بسهولة، بل أثارت احتجاجات 
وطـــنـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق ووحّـــــــــدت الـــهـــنـــدوس 
ــبـــر  ــيــــن، مـــــمّـــــا أجـ ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ والـــمـــســـلـــمـــيـــن ضــــــــدَّ الــ
المستعمِرين على التراجع عن قرارهم في عام 
1911، ولكن ليس قبل تمكّنهم من الدفع خطوةً 
إضافيةً نحو زعزعة الثقة بين مكوّنات الشعب 

الهندي.
ــقـــة تــثــيــر  ــيـــات إحـــــصـــــاء ســــكــــانــــي بـــطـــريـ ــلـ ــمـ 3- عـ
الــفــتــن: أجــــرى الــبــريــطــانــيــون تـــعـــدادات سكانية 
تفصيلية عبر الهند، تعمّدوا فيها تقسيم الشعب 
بــنــاءً عــلــى الــديــن والــطــائــفــة والإثـــنـــيّـــة. ولـــم تكن 
هـــذه الــتــصــنــيــفــات مــجــرَّد جــانــب »تــقــنــي« لجمع 
ــــات الـــضـــيّـــقـــة عــلــى  ــهــــويّ الـــبـــيـــانـــات؛ بــــل عــــــــزَّزت الــ
ــعــــة، وخــلــقــت  ــامــ ــة الـــوطـــنـــيـــة الــــجــ ــهــــويــ حــــســــاب الــ
منافسة بين الجماعات على الــمــوارد والسلطة 
الــســيــاســيــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، ركّـــــزت تــقــاريــر 
الـــتـــعـــداد الــســكــانــي عــلــى الـــتـــفـــوُّق الــــعــــددي لــهــذه 
الــطــائــفــة أو تــلــك )أكــثــريــات وأقـــلّـــيـــات(، مــمّــا زاد 
مـــن مـــخـــاوف كــثــيــر مـــن الــهــنــود بـــشـــأن الــتــمــثــيــل 

والحقوق.

الحرب النفسية والسرّية البريطانية
ــــى جــــانــــب الـــســـيـــاســـات الـــعـــلـــنـــيـــة مـــثـــل الــــدوائــــر  إلــ
ــــرط  ــــخـ ـــة، انـ ــفــــصــــلـ ــــة الــــطــــائــــفــــيــــة الــــمــــنــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــبــريــطــانــيــون أيــضــاً فــي عــمــلــيــات نفسية ســرّيــة 
الــتــوتــرات بين الهندوس والمسلمين.  لإشــعــال 
كـــانـــت هــــذه الــجــهــود أقــــل تــوثــيــقــاً ولـــكـــن ألــحــقــت 
أضــراراً كبيرة من حيث تعزيز الكراهية وعدم 

الثقة بين أبناء الشعب الواحد. ومن أمثلتها:
ــتـــتـــال الــطــائــفــي:  ــارة أعـــمـــال الــشــغــب والاقـ ــ 1- إثــ
هــنــاك الــعــديــد مــن الـــروايـــات الــتــي تشير إلــى أن 

المسؤولين الاستعماريين البريطانيين شجعّوا 
إطــــاق هـــذه الأعـــمـــال فـــي حــــالات كــثــيــرة أو لم 
يفعلوا الكثير لوقفها بعد انطلاقها. على سبيل 
المثال، خلال مذبحة كالكوتا الكبرى عام 1946، 
أدت الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين إلى 
مــقــتــل الآلاف مـــن الــطــرفــيــن. ويـــقـــرّ الــمــؤرخــون 
بأن السلطات الاستعمارية البريطانية تأخرت 
في التدخل – على الأقل، إنْ لم تكن قد أشعلت 
شرارتها بالفعل - تــاركــةً العنف يتصاعد دون 

رادع.
2- الشائعات والدعاية: استخدم البريطانيون 
المخاوف  التضليل لزيادة  الشائعات وحملات 
الــطــائــفــيــة. مـــثـــاً، تـــم تـــوزيـــع مـــنـــشـــورات مــثــيــرة 
ــبـــت فــعــاً  ــكـ لــلــفــتــنــة. وإضــــافــــة لـــلـــمـــذابـــح الـــتـــي ارتـ
وبتحريض أو تواطئ الاستعمار، جرى أيضاً 
ــفــــة عــن  ــ ــــج قــــصــــصٍ إخــــبــــاريــــة أخــــــــرى مــــزيّ ــــرويـ تـ
فظائع ارتكبتها هذه الفئة أو تلك ضدّ الأخرى، 
لإثــارة الغضب والانتقام. خــال فترات التوتر 
فعاليتها  التكتيكات  هــذه  مثل  أثبتت  المتصاعد 
في تحويل النزاعات الصغيرة إلى مذابح كاملة، 
ــــه كـــان يــمــكــن احــتــواؤهــا بــحــلــولٍ سلميّة  رغـــم أنّ

ومنع تفاقمها.
البريطانية:  الاستخبارات  أجهزة  عمليات   -3
بما في ذلك »الشعبة السياسية« سيّئة الصيت، 
ولاحـــقـــاً »مــكــتــب الاســـتـــخـــبـــارات«، حــيــث راقــبــت 
قــــادة حــركــة الاســتــقــال والــتــحــرر الــوطــنــي عن 
كثب وعــلــمــتْ على اســتــغــال أيّ خــافــات تنشأ 
فيما بــيــنــهــم. وغــالــبــاً مــا اشــتــغــلــت الاســتــخــبــارات 
ــلـــى إبــــــــراز وتـــضـــخـــيـــم الـــخـــافـــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ
الــهــنــدوس والمسلمين مثل الزعيم  الــقــادة  بين 
مهاتما غاندي )هندوسي( ومحمد علي جناح 
ــهــــم بـــأنـــهـــم »أعـــــــــــداء لا يــمــكــن  ــفــ )مــــســــلــــم(، ووصــ
ــــن الاســـتـــقـــطـــاب  الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــنـــهـــم«، مـــمـــا زاد مـ

الديني والطائفي، وشقّ الصف الوطني.

دور الدعاية الفاشية
خــال الــحــرب العالمية الثانية، انــخــرطــت قوى 
أخرى أيضاً في حرب نفسية تهدف إلى زعزعة 

الاستعمار يخطط 
لإثارة الاقتتال 
وسفك الدماء 

بين أبناء الشعب 
الواحد ولكن هذا 
لا يعفي سلطات 
البلد المستهدَف 

من المسؤولية 
والتقصير بالمعالجة

شؤون ثقافية
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الهند، ولو من باب العداء لبريطانيا، كما توضح 
بــعــض الــجــهــود الـــنـــازيـــة، حــيــث تــقــاطــعــت أحــيــانــاً 
مــع الــتــوتــرات الطائفية الــقــائــمــة بــيــن الــهــنــدوس 
والــمــســلــمــيــن، مــمــا زاد مـــن حــــدة الانـــقـــســـامـــات. 
ويُــتَّــهــم أحــد الــزعــمــاء الهنود سوبهاش شاندرا 
بوز بالتورط في تلقي دعم من اليابان وألمانيا 
الـــنـــازيـــة لـــراديـــو »آزاد هــنــد« الــــذي كــــان يــديــره 
بـــوز نــفــســه. ورغـــم أنّ ذلـــك الـــراديـــو لــعــب دوراً 
فــي تعبئة الــهــنــود ضــد الــحــكــم الــبــريــطــانــي، لكنه 
واجــه انتقادات بــأنّ خطابه أحياناً كان منحازاً 
أكثر للهندوس. وسعتْ دول المحور أيضاً إلى 
استغلال الانقسامات الطائفية القائمة لإضعاف 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي والــحــركــات الوطنية 
الأخــــرى. فــالــيــابــان الفاشية آنــــذاك، الــتــي احتلّت 
أجـــــزاء مـــن جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا خــــال الـــحـــرب، 
كانت تبث رسائل تنتقد سوء إدارة البريطانيين 
فــي الــهــنــد لــيــس حــبــاً بــالــشــعــب الــهــنــدي بالطبع، 
بل لعبت بشكل خفي على المخاوف الطائفية، 
مــشــيــرةً إلــــى أن الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة كــانــت 
ــــرى، مــمــا عــــزّز الــشــكــوك  تــفــضّــل طــائــفــةً عــلــى أخـ
الموجودة بالفعل بسبب تكتيكات البريطانيين 

في »فرّقْ تَسُدْ«.
بدورها قامت ألمانيا النازية ببثٍّ إذاعي موجَّه 
إلى المستمعين الهنود، عبر الأمواج القصيرة، 
غالباً ما كان يسلّط الضوء على المظالم المتعلقة 
بالطائفة والدين، الذي يواجهه المسلمون تحت 
قـــيـــادة الأغــلــبــيــة الــهــنــدوســيــة أو الــعــكــس، وذلـــك 
ليس من أجل حلّ المشكلات بل من لتسعيرها 
وتفجيرها بشكلٍ يخرج عن سيطرة خصومهم 

البريطانيين.

 دور العملاء المحليّين 
والعمليّات السرّية

التأثيرات الخارجية، استخدم  بالإضافة إلى 
ــــدوهــــم  ــنّ ــــاءَ مـــحـــلـــيّـــيـــن جــ ــمــ ــ ــيــــون عــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــاء الـــهـــنـــد نـــفـــســـهـــا، وعـــمـــلـــيـــات ســـريـــة  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ مـ

للتلاعب بالمشاعر الطائفية. تم تصميم هذه 
الإجـــــراءات الــســرّيــة للحفاظ عــلــى السيطرة 
ــــن خــــــال ضــــمــــان عــــــدم ظـــهـــور  عـــلـــى الـــهـــنـــد مـ
مــعــارضــة مـــوحَّـــدة ضـــد الــحــكــم الاســتــعــمــاري. 

ومن الأمثلة على ذلك:
1- عــنــف الــعــصــابــات الــطــائــفــيــة: يشير مصطلح 
ــيـــة أو الــــعــــصــــابــــات  ــلـــطـــجـ ــبـ »غـــــــــونـــــــــداس« إلــــــــى الـ
المُرتَزَقة التي تستخدم لإثــارة  المستأجَرة أو 
الــعــنــف. وهــنــا لا بـــدّ مــن الانــتــبــاه لــواقــع الإفــقــار 
الاقـــتـــصـــادي والــتــجــويــع الــــذي أدى إلــيــه النهب 
الاســـتـــعـــمـــاري مــمــا خــلــق فـــئـــات مـــن الــمــهــمَّــشــيــن 
ــأجــــوريــــن  ــــة مــ ــلـ ــ ــتَـ ــ ــتــــحــــوّل إلــــــــى قَـ ــلــ ــتــــعــــدّيــــن لــ الــــمــــســ
بـــســـهـــولـــة، مـــمـــا يـــبـــرز أهـــمـــيـــة وخــــطــــورة الــعــامــل 
الاقـــتـــصـــادي. وهـــنـــاك روايــــــات تــشــيــر إلــــى قــيــام 
المسؤولين الاستعماريين البريطانيين بتمويل 
أو تشجيع مثل هذه المجموعات بشكلٍ سرّي 
خــال فــتــرات الاضــطــرابــات. مــثــاً، خــال أعمال 
الشغب فيما سمّي »يــوم العمل المباشر« عام 
ــــذي دعــــت إلـــيـــه »الـــرابـــطـــة الإســـامـــيـــة«  1946 الـ
للمطالبة بباكستان خرَجَ العنف عن السيطرة، 
مما أدى إلى مقتل الآلاف، وتتراوح الانتقادات 
لــلــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة بــيــن روايـــتـــيـــن: إمّــــا أنــهــا 
فشلت في التدخل بشكل فعّال أو سمحت عمداً 

بتصاعد العنف.
ــــة: فــــــي بــعــض  ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ 2- اســـــتـــــغـــــال الـــــــرمـــــــوز الـ
ــــوز أو  ــــرمــ الــــــحــــــالات، اســـتـــغـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الــ
التقاليد الدينية المقدّسة لإثارة الغضب وتأليب 
الهنود بعضهم على بعض. على سبيل المثال، 
تــم تــرويــج شــائــعــات طائفية حـــول ذبـــح الأبــقــار 
لــلــهــنــدوس( أو تدنيس  )وهـــي قضية حساسة 
الــمــســاجــد )وهــــي قــضــيــة حــســاســة للمسلمين(. 
ــــذه الاســــــتــــــفــــــزازات فـــــي كـــثـــيـــر مــن  ــ أدت مــــثــــل هـ
الأحيان إلى هجمات انتقامية ممّا خلق دورات 

من العنف.
3- ســـيـــاســـة »فــــــــرق تــــســــد« داخــــــــل الــمــنــظــمــات 
الوطنية مثل  المنظمات  داخــل  الوطنية: حتى 

 الطائفي )من الهند إلى سورية(

الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي، عــمــل الــبــريــطــانــيــون 
ــادة  عـــلـــى بـــــذر الـــفـــتـــنـــة. مـــثـــل الـــقـــيـــام بـــتـــصـــويـــر قــ
مثل مهاتما غاندي، الذي دعا إلى الوحدة بين 
أنـــه يفضل طائفةً  الــهــنــدوس والمسلمين، عــلــى 
على أخــرى. وبالمثل، قاموا بترقية شخصيات 
مثل محمد علي جناح، وتصويره كمدافع عن 
مــصــالــح المسلمين حــصــراً، مــمــا عــمــق الانــقــســام 

بينه وبين قادة المؤتمر الوطني الهندي.

الآليات النفسية الرئيسية للفتنة
كان هناك تأثير نفسي طويل المدى للسياسات 
الاســتــعــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة، فــمــن خـــال تصوير 
الهندوس والمسلمين بشكل مستمر على أنهم 
مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــنـــافـــرة »بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي«، خــلــق 
ــأدَّت إلــى  ــ الــبــريــطــانــيــون نـــبـــوءةً تــحــقّــق ذاتـــهـــا. فـ
الــتــقــســيــم الـــكـــارثـــي لــلــهــنــد فـــي عــــام 1947 وتـــرك 
ندوب استمرت حتى بعد الاستقلال. ومن أبرز 

آليات التأثير:
1- الـــــخـــــوف مـــــن الـــتـــهـــمـــيـــش: شــــعــــرت كـــــل مــن 
الأمــان  )الهندوس والمسلمون( بعدم  الفئتين 
بــشــأن مستقبلها. خــشــي الــهــنــدوس مــن هيمنة 
الــمــســلــمــيــن فـــي بــعــض الـــمـــقـــاطـــعـــات، بــيــنــمــا قلق 
المسلمون من تهميشهم في دولــة ذات أغلبية 
هــنــدوســيــة. وتـــم تــعــزيــز هـــذا الـــخـــوف الــمــتــبــادل 
بشكل متعمَّد من خلال السياسات البريطانية.

2- التجريد مــن الإنــســانــيــة: مــن خــال الدعاية 
وتـــقـــاريـــر الـــتـــعـــداد الــســكــانــي والأطـــــر الــقــانــونــيــة، 
جــــرَّد الــبــريــطــانــيــون كـــلَّ فــئــةٍ مــن إنــســانــيــتــهــا في 
ــثــــال،  ــمــ ــلــــى ســـبـــيـــل الــ ــئــــة الأخــــــــــــرى. عــ ــفــ ــيـــــون الــ ــ عـ
تــصــويــر الــمــســلــمــيــن عــلــى أنـــهـــم مـــوالـــون لــحــكّــام 
أجــانــب )مثل الــمــغــول( أو الــهــنــدوس على أنهم 
متعاونون مع النخبة البريطانية، خلق صُــوراً 

نمطية غذّت الكراهية.
3- فقدان الثقة: أدت سياسات النكث المتكرر 
بوعود الإصــاح أو التمثيل السياسي من قبل 
الــســلــطــات إلـــى تــآكــل الــثــقــة بــيــن فــئــات المجتمع 

الـــهـــنـــدي، وتــــم الـــتـــاعـــب بـــالـــوعـــي بــحــيــث أصــبــح 
ســـهـــاً عــلــى الـــنـــاس بـــــدلًا مـــن إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
ــــوم عــلــى  ــ ــلَّ ــ ــمــــار وعــــمــــائــــه، أن يـــلـــقـــوا الــ ــعــ ــتــ الاســ
بعضهم بعضاً ليس كصراع سياسي طبيعي بل 
بشكل طائفي )لوم إحدى الطائفتين للأخرى(.

الخلاصة
تعود جذور العنف بين الهندوس والمسلمين 
إلــى فــتــرة الحكم الاســتــعــمــاري البريطاني في 
مـــزيـــج مـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي حــرّكــتــهــا الــحــكــومــة 
ــد، مع  الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــبــريــطــانــيــة بــشــكــلٍ مــتــعــمّ
تـــــــــورّطٍ داخــــلــــي )ســــــــواء كـــعـــمـــالـــة مـــبـــاشـــرة أو 
كأخطاء سياسية( من بعض الناس والنخب. 
ــذ الـــعـــبـــرة مــــن هـــذا  ــ ولا بــــد لــلــســوريــيــن مــــن أخـ
الـــتـــاريـــخ وغـــيـــره، إضـــافـــة لــلــعــبــرة مـــن تــاريــخــنــا 
ــائــــدة  ــبــ ــكــــم ســـلـــطـــة الأســـــــــد الــ الــــقــــريــــب خـــــــال حــ
أيــضــاً، لنؤكّد مــجــدَّداً أهمّيةَ الحلول السياسية 
من  السوريين  تمكّن  التي  والشاملة  الحقيقية 
تــحــقــيــقِ وحـــدتـــهـــم وكـــرامـــتـــهـــم وأمـــنـــهـــم بــأوســع 
ــــى  ــــى أرواحـــــــــهـــــــــم إلـ ــلـ ــ ــــي )مـــــــــن الأمـــــــــــن عـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مــعــيــشــتــهــم وحــــرّيــــة رأيــــهــــم وتـــعـــبـــيـــرهـــم(. فــكــمــا 
رأينا في التجربة الهندية مثلًا، كانت كثيرٌ من 
الأســـالـــيـــب فـــي إثـــــارة الــفــتــنــة والــعــنــف الـــدمـــوي 
ــيـــاســـات مـــعـــيَّـــنـــة خـــاطـــئـــة،  ــائـــفـــي تـــتـــعـــلّـــق بـــسـ الـــطـ
ــــر دســـتـــوريـــة أو قـــانـــونـــيـــة مَــعــيــبــة  كــتــصــمــيــم أطـ
وملغومة ومحفوفة بالمخاطر، مثل سياسات 
الدوائر الانتخابية الطائفية المنفصلة بدل أنْ 
تكون البلاد دائــرة انتخابية واحــدة ونسبية، 
أو إجراءات خاطئة لا تتعامل مع الشعب على 
أســاس المواطنة المتساوية بل وفــق هويّات 
ضيقة )دينية وطائفية وقومية وغيرها(، كما 
بـــرز افــتــعــال الــفــتــنــة مــن الاســتــعــمــار البريطاني 
أثـــنـــاء الـــتـــعـــداد الــســكــانــي مـــثـــاً، وغـــيـــر ذلــــك من 
ــذْر عـــدم الــثــقــة وإشــعــال  ــ مــمــارســات أدت إلـــى بَـ
الـــتـــوتـــرات، مـــمّـــا ســـاهـــم فـــي ســفــك الــــدمــــاء على 

نطاق واسع.

يمكن إثارة الفتنة 
والعنف الدموي 

الطائفي بسبب 
سياسات خاطئة 

كتصميم أطر 
دستورية أو قانونية 

مَعيبة وملغومة 
ومحفوفة بالمخاطر

شؤون ثقافية
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	ǧملاذ سعد

يبدي زيلينسكي في الآونة الأخيرة 
ــــر بـــالـــتـــعـــاطـــي مـــــع طــــرح  ــثـ ــ مـــــرونـــــة أكـ
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـ
لحلّ الحرب الأوكــرانــيــة، إلا أن هذه 
الــــمــــرونــــة بـــالـــتـــصـــريـــحـــات والـــمـــواقـــف 
تبقى موضع شك إلى حين ارتباطها 
ــــال أن  ــــحـ بـــخـــطـــى عـــمـــلـــيّـــة، فــطــبــيــعــة الـ
زيلينسكي يسعى لــشــراء المزيد من 

الوقت ما استطاع.
أوروبياً، يبرز خطاب وتبرز مواقف 
متشددة، وحربية، على النقيض من 
الـــجـــديـــدة،  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  طـــــرح 
وتــــظــــهــــر حــــالــــة انــــقــــســــام بــــيــــن الـــــــدول 
ــــة بــاتــجــاهــيــن: الــتــصــعــيــد أو  ــيـ ــ الأوروبـ
التسوية.. وهي انعكاس لعموم حالة 
الغربي،  العالم  الجارية في  الانقسام 
والــــتــــي يـــتـــعـــمّـــق ويـــــــــزداد الــــفــــرز فــيــهــا 

يوماً تلو أخر.

بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، فــإنــهــا 
تـــمـــضـــي نــــحــــو خــــروجــــهــــا مـــــن الـــمـــلـــف 
الأوكراني مع محاولة تحقيق حصة 
أكــبــر مـــن مــكــاســب الـــصـــراع الأخـــيـــرة، 
ــيــــون، ويــبــحــثــون،  ويــتــســاءل الأوروبــ
عــــن أدنـــــــى نـــصـــر يــمــكــنــهــم حـــفـــظ مـــاء 
ــــد هـــــــــــذه الـــــمـــــعـــــركـــــة،  ــعــ ــ ــــم بــــــــه بــ ــهــ ــ ــهــ ــ وجــ
ويــحــاولــون طـــرح أفـــكـــار، مــثــل: نشر 
قوات »سلام« أوروبية في الأراضي 
ــا يـــعـــنـــي عــمــلــيــاً  ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة، وهــــــو مـ
وجود قوى عسكرية من دول الناتو 
ــــي هــــــذه الــــرقــــعــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة، الـــتـــي  فـ
أطــلــقــت مــوســكــو عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
لمنعها أســاســاً، وعليه، فــإن مثل هذا 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الــــــطــــــرح مــــــرفــــــوض تـ

لروسيا.
حقيقةً، هناك خــيــاران أمــام الغربيين 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــشـــــــــدديـــــــــن، وكـــــــــاهـــــــــمـــــــــا مــــغــــلــــق 
الأفـــــــق، فـــإمـــا أن يـــســـتـــمـــروا بــالــمــضــي 
ــيــــد، وهــــو  ــــد مــــــن الــــتــــصــــعــ ــــزيـ ــمـ ــ نــــحــــو الـ

ــــل شـــعـــبـــيـــة  ــعـ ــ مـــــــا ســـــــيـــــــؤدي لـــــــــــــردود فـ
وســـيـــاســـيـــة داخـــلـــيـــة ســتــطــيــح بــنــخــب 
الـــحـــرب، بــمــوجــة تــغــيــيــرات أوروبـــيـــة 
جـــديـــدة، كــالــتــي شــهــدنــاهــا قــبــل عــــام... 
فما لم يستطيعوا من تحقيقه برفقة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــن يــتــمــكــنــوا من 

تحقيقه لوحدهم.

والخيار الثاني، أن يقبلوا الهزيمة 
ــا الــســيــاســيــة  ــهــ ــداداتــ ويــتــحــمــلــوا ارتــ
ــيـــة الـــتـــي ســتــطــيــح بــالــنــخــب  ــلـ الـــداخـ

المتشددة والحربية كذلك أيضاً.
ــيــــاريــــن،  الــــخــ مـــــن  ــيــــن هـــــــذا وذاك  بــ
الأوروبيون،  المتشددون  يتلطى 
بـــرفـــقـــة الـــمـــتـــشـــدديـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، 

خلف السلاح النووي الأوروبي، 
كــــورقــــة وحــــيــــدة أخــــيــــرة تــمــنــحــهــم 
وزنـــــــــــــــــــاً وقـــــــــــــــــــوة، لـــــكـــــنـــــهـــــا ســــتــــفــــقــــد 
فاعليتها إذا ما استمرت واشنطن 
بــمــســيــرتــهــا بــالــتــخــلــي عــــن أوروبــــــا 
وحــلــف الــنــاتــو، تــجــنــبــاً لــمــثــل هكذا 

جنون.

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــي فـــــي الـــمـــلـــفـــات  ــكـ ــ ــريـ ــ إذا راقــــبــــنــــا الــــســــلــــوك الأمـ
الساخنة، يبدو أن إدارة ترامب تحاول الوصول 
إلــى توافقات عبر وســائــل مختلفة عــن الحرب، 
لكنّ سلوكها في الوقت نفسه يعتمد فعلياً على 
استثمارات ضخمة جرى ضخها لعقود في بؤر 
التوتر، وهــي لذلك لا تــزال تراهن على تفجير 
صـــواعـــق بـــأقـــل تــكــلــفــة مــمــكــنــة، لــكــن نــجــاحــهــا في 
فــي رغبتها  الخبيثة يرتبط لا  أهــدافــهــا  تحقيق 
فـــقـــط... بـــل بــشــكــلٍ حــاســم بـــــأوزان الـــقـــوى الــتــي 

تعمل على الضفة المقابلة.

في أوكرانيا
مـــــع أن الــــخــــطــــاب الأمــــريــــكــــي الـــــعـــــام يـــمـــيـــل إلـــى 
ضرورة إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن إذا ما 
نظرنا إلى السلوك الأمريكي منذ تفجر الأزمة 
هناك، وحتى اللحظة كان من الواضح أن الهدف 
العميق هو في تحويل أوكرانيا إلى بؤرة توتر 
على خاصرة روسيا، وإن كان الشكل الساخن 
لــهــذا الـــصـــراع يــمــيــل نــحــو الــتــهــدئــة، لــكــن ذلـــك لا 
يعني أن أوكــرانــيــا ســتــكــون مستقرة فــي الأمــد 
الــقــريــب، بــل إن الخطة الأمريكية الحالية تركز 
على التراجع في الانخراط الأمريكي المباشر، 
وتــحــمــيــل كـــل مـــن روســـيـــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
المشاكل التي ستنتج عــن أوكــرانــيــا كلها، حتى 
ــار أوكـــرانـــيـــا  ــمــ ــــادة إعــ ــإعـ ــ وإن هــــــدأت الـــجـــبـــهـــة، فـ
وتــأمــيــن مستقبل لــمــايــيــن الأوكــرانــيــيــن، ومنع 

تحويلهم إلــى برميل بـــارود فــي وســط أوروبـــا 
ســتــكــون مــهــمــة شـــاقـــة ومــكــلــفــة لــلــغــايــة، وهــــو ما 
يدفعنا للاستنتاج، أن ما يفعله ترامب اليوم لا 
يتعدى كونه مرحلة من خطة واحدة، والخلاف 
بــيــنــه وبـــيـــن الإدارة الــســابــقــة كــــان يــرتــبــط إلــى 
حــد كبير بمسألتين، الأولــــى: هــي حــجــم الـــدور 
والــتــدخــل الأمـــريـــكـــي، أمـــا الــمــســألــة الــثــانــيــة: هي 
الوقت الملائم للانتقال إلى المرحلة الثانية التي 

بدأت تظهر ملامحها اليوم.

في الشرق الأوسط
إن قـــررت واشــنــطــن فــعــاً تـــرك منطقة الــشــرق، 
وسحبت قواتها مــن الــعــراق وســوريــة أو حتى 
مــن الخليج، فذلك يعني تــرك المنطقة مــع عدد 
كبير مــن المشاكل، وتحويلها كلّها إلــى مشاكل 
الآخــريــن! أي أن دول المنطقة الأساسية ومن 
ــاعــــدة  ــا والــــصــــيــــن والــــــقــــــوى الــــصــ ــ ــيــ ــ ــلـــفـــهـــا روســ خـ
الأخــــرى ســتــكــون مــضــطــرة لــحــل هـــذه المشاكل 
كلها، وتــأمــيــن الــمــوارد الــازمــة لإعـــادة الإعــمــار 
ــاً فـــي الــــدول  لا فـــي ســـوريـــة وحــــدهــــا... بـــل أيـــضـ
التي دُمّرت ولم يجر إعادة إعمارها فعلًا، مثل: 
الـــعـــراق ولــبــنــان! فــتــجــاهــل حـــل هـــذه الــمــشــكــات 
الــكــبــرى يعني بشكل أو آخــر تــرك الاحــتــمــالات 
لــتــفــجــيــرات لاحـــقـــة، هـــذا فــضــاً عـــن أن الأزمــــات 
السياسية في الإقليم لم تحل بعد، وتحتاج إلى 
عمل سياسي جدي لحلّها، ولن ينتهي بين ليلة 
الــحــاجــة للتذكير بمشكلة  وضــحــاهــا، ذلـــك دون 
الــمــشــاكــل فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، الـــتـــي تــحــتــاج 

الانكفاء لا يعني الاستسلام!
الأمريكان يتراجعون! ويظهر وضوحاً أمام الجميع أنهم يعملون اليوم على 

ترتيبات جديدة وتشمل فعلياً عدداً كبيراً من الملفات من الأمريكيتين إلى 
أفريقيا، وفي آسيا وأوروبا، وإن كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبّر 

اليوم عن هذا التوجّه، فهي بالتأكيد لا تملك خياراً آخر، فالدولة العظمى التي أدّت 
دوراً محورياً في العالم خلال عقود مضت لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف هذا 

الدور، لكن ذلك لا يعني أنّها رفعت الراية البيضاء!

تظافر جهود كبيرة لكبح الكيان المسعور.
إن الإقرار بالدور الأمريكي التخريبي، والتذكير 
بـــأن الانــكــفــاء لا يــعــنــي بـــأي شــكــل مـــن الأشــكــال 
استسلام الولايات المتحدة، لا يقصد منه نشر 
حالة من التشاؤم بل على العكس، فإدراك حجم 
وطبيعة المهام الماثلة أمامنا هو خطوة أولى 
مفروضة،  مرحلة  فالانكفاء  ومجابهتها،  لحلّها 

ــال، ومرتبطة  ــ وهـــي بــالــضــرورة مـــحـــدودة الآجـ
الــولايــات  بطبيعة الأزمـــة العميقة التي تعيشها 
ــــهــــا تـــأتـــي مــــن مـــوقـــع ضـــعـــف لا  الـــمـــتـــحـــدة، أي أنّ
من موقع قــوّة كما يظن البعض، ونجاح هذه 
الاستراتيجية محكوم كما أشرنا بحجم ودور 
الــخــصــوم الـــذيـــن يــعــلــمــون جـــيـــداً الاســتــراتــيــجــيــة 

الأمريكية التي يجابهونها.

ورقة المتشددين الغربيين الأخيرة: السلاح النووي!
مع ارتفاع مستوى الحديث عن هدنة مرتقبة في أوكرانيا، لا تزال المعركة مستمرة حتى بعد 

الضغوط الأمريكية على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما ينقسم الأوروبيون 
باتجاهين متناقضين بين الاعتدال أو التشدد.

عندما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان كانت تأمل أن تخلق حالة من الفراغ 
وتخلّف كماً هائلًا من المشاكل، ولكن اللحظات الأولــى للانسحاب لم تكن مفاجئة بالنسبة 
للدول المحيطة بأفغانستان، بل كانوا قد أعدوا العدّة للحظة كهذه، وبدأت نشاطات ما عرف 
باسم »دول جوار أفغانستان« الذين وضعوا جانباً خلافاتهم البينية، وخلافاتهم مع السلطة 
الجديدة في أفغانستان بهدف نزع فتيل التفجير، بوصفه المهمة الأكثر إلحاحاً، وبالرغم من 
أن مــحــاولات التفجير لا تــزال مستمرة حتى اللحظة وعلى مــدار الساعة، يمكننا الــقــول: إن 

وزن دول »إطفاء الحرائق الأمريكية« كان كفيلًا لضبط الأمور بالحد الأدنى الضروري.
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	ǧكنان دويعر

اتهمت الإدارة المؤقتة قادة الجيش 
ــابــــع لـــلـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــتــ الإقـــلـــيـــمـــي الــ
لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي بــتــنــفــيــذ »خـــطـــوات 
ــانـــي  ــثـ انــــقــــابــــيــــة« مــــنــــذ 23 كـــــانـــــون الـ
بــالــســلــطــات  بـــهـــدف الإطــــاحــــة   ،2025
الـــمـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا نـــفـــذ الـــجـــيـــش ســلــســلــة 
مـــن الــهــجــمــات عــلــى الــمــدنــيــيــن مــنــذ 5 
آذار، مــمــا يثير مــخــاوف مــن تصعيد 
محتمل مع الحكومة الفيدرالية. هذه 
ــيـــغـــراي،  تـ وفــــقــــاً لإدارة  الــــتــــحــــركــــات، 
تُعتبر »غير مسؤولة وغير مقبولة«، 
ــــو إلــــــى رفــــــض أوامـــــــــر الـــقـــيـــادة  ــــدعـ وتـ
مــن خطر  السكان  لحماية  العسكرية 

داهم.
جـــــــاء هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بــــعــــد أن عـــلّـــقـــت 
ــــة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة فـــــــي شــــبــــاط  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــمــــاضــــي أنـــشـــطـــة الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  الــ
لتحرير تيغراي بسبب عدم التزامها 
بـــالـــبـــنـــود الــرئــيــســيــة لاتــــفــــاق الـــســـام، 

بما في ذلــك تسليم الأسلحة وإعــادة 
دمـــج الـــقـــوات. وقـــد أدى هـــذا الــتــوتــر 
ــتـــزايـــد إلـــــى تــعــقــيــد الــــعــــاقــــات بــيــن  ــمـ الـ
الـــمـــركـــز الــــفــــيــــدرالــــي والإقــــلــــيــــم، حــيــث 
لا تـــزال عملية إعــــادة الإعــمــار تسير 
ــا الــــحــــدود  ــايـ بــــبــــطء، فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى قـــضـ
الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع ولايـــــة الأمـــهـــرة 

غير محلولة.
تــــــعــــــود جـــــــــــذور الأزمــــــــــــــة إلـــــــــى صـــــــراع 
 ،)2022-2020( عــــامــــيــــن  اســــتــــمــــر 
وأدى إلـــى مقتل 600 ألـــف شخص، 
ونـــزوح الملايين فــي شمال إثيوبيا. 
ــيـــة  ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــجــــهــــود الـــدولـ وعــ
لإنــهــاء الــحــرب عبر اتــفــاق بريتوريا، 
فـــــإن الــــتــــوتــــرات ظـــلـــت قـــائـــمـــة بــســبــب 
الــــتــــبــــايــــنــــات الـــعـــمـــيـــقـــة حـــــــول الــســلــطــة 
والــهــويــة. الــجــديــر بــالــذكــر أن الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي كانت القوة 
في  الرئيسية  والعسكرية  السياسية 
الـــبـــاد مــنــذ 1991 حــتــى عــــام 2018، 
ــة آبـــــــــي أحــــمــــد  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــا بـــــــــــدأت حـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
بـــإزاحـــتـــهـــا عـــن الــســلــطــة. خــــال فــتــرة 
هــيــمــنــتــهــا، حـــقـــقـــت إثـــيـــوبـــيـــا نـــجـــاحـــات 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، حــيــث زاد الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للفرد ثــاث مرات 
بين عامي 1991 و2018، لكن موجة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضــــد هــيــمــنــة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بين 
على  الــنــظــام  أجـــبـــرت  2015 و2018 

الانسحاب التدريجي.

تـــــبـــــرز الــــــيــــــوم بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر الـــحـــاجـــة 
ــقــــرار، وتـــجـــنـــب الــتــصــعــيــد،  ــتــ إلـــــى الاســ
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإنــــســــانــــي،  وخـــــاصـــــة عــ
حيث تعتبر المنطقة على حافة كارثة 
إنسانية، ولكن يبدو أن هناك عناصر 
تــفــجــيــر لـــم يـــجـــرِ حــلــهــا فـــي الاتــفــاقــات 
والــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة فـــي إثــيــوبــيــا 
جميعها، ولم يتم تجاوز الانقسامات 
العرقية، بل كان يتم الاتفاق وتقديم 

الــــحــــلــــول الــــســــيــــاســــيــــة لــــــأزمــــــات بــيــن 
الـــقـــومـــيـــات نــفــســهــا، وبـــشـــكـــل يــحــافــظ 
عــلــى حــالــة الانـــقـــســـام ولا يــتــجــاوزهــا 
تجاه بناء نظام سياسي يقوم بصهر 
هــذه الــقــومــيــات، لــلــوصــول إلــى اتفاق 
يــوحــد أبــنــاء الــبــلــد، ويمنع التدخلات 
ــيــــة، وهـــــــذه الـــمـــهـــمـــة ســتــبــقــى  ــارجــ الــــخــ
المهمة الاساسية للسلطة الحالية، أو 
أي سلطة مستقبلية لضمان منع جر 

البلاد نحو الفوضى مجدداً.
في ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الــــشــــامــــل كــوســيــلــة 
لــمــعــالــجــة الأزمــــــات الــعــمــيــقــة الـــجـــذور. 
المختلفة،  بــمــكــونــاتــهــم  فــالإثــيــوبــيــون، 
يــحــتــاجــون إلــــى بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي 
جديد، يضمن التمثيل العادل، ويضع 
حداً لدوامة العنف التي تهدد تماسك 

الدولة.

	ǧيزن بوظو

عقد الاتفاق بين »إسرائيل« والمقاومة الفلسطينية 
يــــوم 17 كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وهــو 
اتفاق يشمل وقفاً فورياً لإطــاق النار، وانسحاب 
الـــقـــوات الــصــهــيــونــيــة مـــن قـــطـــاع غــــزة بــشــكــل كــامــل، 
والانــــــــســــــــحــــــــاب مــــــــن مـــــــحـــــــور فـــــيـــــادلـــــفـــــيـــــا وتـــــــبـــــــادل 
ــــرى »الإســرائــيــلــيــيــن« مـــع آلاف مـــن الأســــرى  الأســ
الفلسطينيين، بشكل تدريجيّ وضمن مراحل ثلاث، 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ  ــــد دخـــــل حـ وصـــــــولًا لإنــــهــــاء الــــحــــرب، وقـ
بمرحلته الأولــــى يـــوم 19 كــانــون الأول، وشــهــدت 
هذه المرحلة اطلاق سراح 33 »إسرائيلياً« مقابل 
الإفــراج عن 1900 أسير فلسطيني، كان من بينهم 
270 بــأحــكــام مــؤبــدة، وانــســحــب الــكــيــان جــزئــيــاً من 

قطاع غزة.

محاولات العرقلة
انــــتــــهــــت الــــمــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى فــــــي الـــــثـــــانـــــي مــــــن آذار 
ــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــفــــاوضــــات الـــمـــرحـــلـــة  ــــرقـ الــــــجــــــاري، وعـ
ــــي الـــــعـــــودة إلـــى  ــــر عـــلـــنـــاً بـــرغـــبـــتـــه فـ ــاهـ ــ الــــثــــانــــيــــة، وجـ
ــــب، الـــــــذي أرغــــمــــه عــلــى  ــرامـ ــ ــــرب. إلا أن تــــيــــار تـ ــــحـ الـ
القبول بالاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، انطلاقاً 
مـــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الأمــــريــــكــــيــــة، عــــــــادت فـــفـــرضـــت عــلــى 
نتنياهو عــدم التهوّر، وأرســلــت واشنطن مبعوثها 
ستيف ويتكوف مع مقترحه في إطــار ما سمي بـ 
»الجسر« كفترة زمنية تربط نهاية المرحلة الأولى 

ريثما تبدأ الثانية.
إلا أن المقاومة الفلسطينية رفضت هــذا الاقــتــراح 
ــعــــــض الأســـــــــــرى  ــ ــــل إطـــــــــــــاق ســـــــــــــراح بــ ــمـ ــ ــــشـ الـــــــــــــذي يـ
ــــارج ســـيـــاق الاتـــفـــاق  »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« بــاعــتــبــاره خـ

الرسمي، وغير ملزم لحكومة الاحتلال.

ــتـــغـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــــذا الـــــخـــــاف لـــيـــوقـــف إدخــــــال  فـــاسـ
الــمــســاعــدات تــمــامــاً إلـــى قــطــاع غـــزة، ويــعــلــو خطابه 
ــــو الــــتــــصــــعــــيــــد، ويـــــعـــــرقـــــل أيّ خــــطــــوة  ــــحـ مــــــــجــــــــدداً نـ
بالمفاوضات، وبالتوازي مع ذلــك تصاعد الحديث 
عن تهجير الفلسطينيين، قبل أن يأتي الرد العربي 

برفض قاطع.
وخـــــافـــــاً لـــطـــمـــوحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــضـــى ويـــتـــكـــوف، 
مــتــجــاوزاً إيــــاه والــحــكــومــة »الإســرائــيــلــيــة« بــأســرهــا 
لــلــتــفــاوض مـــع الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى اطـــاق 
سراح 5 أسرى من مزدوجي الجنسية، و 4 جثث 
وأسير حيّ هو الأمريكي عيدان الكسندر، بمقابل 
الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وإجراء 
تــعــديــات تعتبر المقترح الــمــذكــور جـــزءاً لا يتجزأ 
من اتفاق 17 كانون الأول، ويلزم الكيان بتطبيق 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، واســـتـــئـــنـــاف فــتــح 
المعابر ودخول المساعدات والانسحاب من محور 
فيلادلفيا، والشروع بمفاوضات غير مباشرة خلال 

50 يوماً للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــعـــدادهـــا  ــمـ وعـــلـــيـــه أبــــــدت الـ

لإطلاق سراح الرهائن.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، صـــــــرح تــــرامــــب 
»لا أحـــــــد ســــيــــقــــوم بـــتـــهـــجـــيـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن« لــكــن 
ــالــــي تـــــوالـــــت أخـــــبـــــار تـــفـــيـــد بـــتـــواصـــل  ــتــ فـــــي الـــــيـــــوم الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــع مـــســـؤولـــيـــن فــــي الــــســــودان 
والصومال وأرض الصومال »الانفصالية« لإعادة 
المسؤولين  أن  إلا  بداخلها،  الفلسطينيين  توطين 
ــــوا: إنـــهـــم ردوا بــــالــــرفــــض، بــيــنــمــا  ــالـ ــ ــيـــيـــن قـ الـــســـودانـ
أفادت الصومال وأرض الصومال بعدم علمهم بأيّ 
اتــصــالات مــن هــذا القبيل، فيما يــبــدوا أنــهــا محاولة 

صهيونية للتشويش على التطورات الجديدة.
بــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، مـــن الــمــمــكــن، كتقدير 

نتنياهو يشهد أيامه الأخيرة؟
تضيق الحياة وأفقها أمام رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، وأمام 
الكيان الصهيوني استراتيجياً، باعتباره أحد أكثر الرؤساء الصهاينة تطرفاً، 
وقد يكون آخرهم من هذا الصنف، قبل أن يفرض على الكيان الاعتراف بدولة 

فلسطينية كاملة، وهو اعتراف كفيل بأن يدق مسمار نعشه، أما الآن فتتقلص 
الخيارات أمام نتنياهو، ويناور ما استطاع قبل رضوخه للمرحلة الثانية من 

الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، وبالتوازي مع ذلك، يكبر شبح داخليّ أمام 
وجهه..

أوليّ، اعتبار ضغطها وإسراعها لاسترجاع رهائنها 
من حملة الجنسية الأمريكية، تمهيداً لانسحابها من 
ملف المفاوضات، بالتوازي مع انسحابها عسكرياً 
من المنطقة، وهو ما سيشكل ضربةّ كبرى للكيان، 
الـــســـوداويّ حــقــاً بالنسبة لنتنياهو محاولته  ومــن 

أن يحقق بالمفاوضات ما فشل تحقيقه بالحرب. 

الداخل يشتعل
أما في الداخل »الإسرائيلي« ومع هذه التطورات 
جــمــيــعــهــا، يــبــدو أن نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول تــجــنــب انــهــيــار 
ائـــتـــافـــه الـــحـــكـــومـــيّ، فــحــيــن قــبــل أن يــنــفّــذ الــمــرحــلــة 
الأولــى انسحب وزراء »عوتسما يهوديت« بينما 
بــقــائــهــم  ــيــــة«  ــنــ الــــديــ ــيـــة  ــيـــونـ ــهـ ـــرط وزراء »الـــصـ ــتــ ــ اشـ
لعديدين  بــالإضــافــة  الثانية،  المرحلة  تنفيذ  بــرفــض 

من »الليكود«.
ــيـــون« وتـــحـــديـــداً مـــن أهــالــي  ــلـ ــيـ ويــتــظــاهــر »الإســـرائـ
الأســرى، بشكل شبه يوميّ، كــان آخرها أمــام مقر 

الحكومة.
ومؤخراً ذهب نتنياهو لجلسة محكمة جديدة هي 
ــه، بــتــهــم مــتــنــوعــة مـــن الــــرشــــوة والاحـــتـــيـــال  ـــ 16 لــ الــ
ــــرى هــو  ــهــــاك الـــثـــقـــة، إلا أن الـــجـــديـــد الـــــــذي جــ ــتــ وانــ

خــــــــــروج الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــجــــهــــاز الأمــــــــــن الــــعــــام 
»الإســرائــيــلــي« »الـــشـــابـــاك«، نــــاداف أرغــمــان مــهــدداً 
ــلـــه، بـــحـــال عـــمـــل ضــد  نــتــنــيــاهــو بــكــشــف مــــا يـــعـــرفـــه كـ
القانون، وقال: »علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً 
واستعادة جميع الأسرى.. لا يوجد في قطاع غزة 

ما يستدعي البقاء فيه«.
وردّ نــتــنــيــاهــو »لـــم يــســبــق بــتــاريــخ ]إســـرائـــيـــل[ أن 
هـــــدد رئـــيـــس ســـابـــق لـــجـــهـــاز أمـــنـــي رئـــيـــس وزراء 
فــي منصبه وابــتــزه على الــهــواء مــبــاشــرة« واصــفــاً 
ـــ »الــــتــــهــــديــــدات الإجــــرامــــيــــة  ــ تـــصـــريـــحـــات أرغـــــمـــــان بـ
بأسلوب المافيا« مضيفاً »هذه جريمة تضاف إلى 
حملة كاملة من الابــتــزاز والتهديد يقودها رئيس 

الشاباك الحالي«.
وبــــذلــــك، فــــإن الأمــــــور داخـــــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــــدأت تــغــلــي، ومــــن الــمــمــكــن أن تــدخــل حــالــة من 
ــــرة مــــتــــســــارعــــة مـــــع كـــــل تـــقـــدم  ــيـ ــ ــــوتـ الــــتــــصــــاعــــد وبـ
بــمــراحــل الاتـــفـــاق ومـــفـــاوضـــاتـــه، ويــظــهــر مـــع كل 
يـــــومٍ جـــديـــد أن رئـــيـــس الــــــــوزراء كــــان يــــرى في 
الـــحـــرب مــخــرجــه الــوحــيــد مـــن هـــذا الـــمـــأزق، لكن 
الظروف تسير عكس ما يشتهي، ما قد يقوده 

إلى السجن سريعاً.

قلق في التيغراي... انهيار اتفاق السلام أم أزمة جديدة؟
تشهد منطقة تيغراي الإثيوبية تطورات خطيرة، قد 

تُعيد اشتعال الصراع الذي هدأ مؤقتاً بفضل اتفاق بريتوريا 
للسلام عام 2022. فوفقاً لإدارة الولاية المؤقتة التي 

تم تشكيلها في 2023، قامت الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي )TPLF( مؤخراً باستئناف الأعمال العدائية، 

مُتهمةً بالتخطيط لانقلاب عسكري وانتهاك الاتفاق.
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ــلـــت صـــحـــيـــفـــة نــــيــــويــــورك  ــقـ وفـــــــق مـــــا نـ
المعلن للضربات  الــهــدف  فــإن  تايمز، 
الأمريكية هــو »فــتــح مــمــرات الشحن 
ــيــــة الــــتــــي عــطــلــهــا الـــحـــوثـــيـــون«،  الــــدولــ
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى إرســـــــــــــــــال »إشــــــــــــــارة 
تــــــحــــــذيــــــر قــــــــويــــــــة لإيــــــــــــــــــــــــران«. وحـــــــــذر 
تـــرامـــب الــحــوثــيــيــن، الـــذيـــن وصــفــهــم بـ 
ــمــــرار فــي  ــتــ »الإرهــــابــــيــــيــــن«، مــــن الاســ
ــداً بـــأن  ــتــــوعــ »أعـــمـــالـــهـــم الــــعــــدائــــيــــة«، مــ
أي تــصــعــيــد ســـيـــواجـــه بــــرد عــســكــري 
حاسم، وبفتح أبواب الجحيم عليهم. 
ــبـــاشـــراً  ــراً مـ ــذيــ كـــمـــا وجــــــه تــــرامــــب تــــحــ
لإيــران بعدم تقديم دعم عسكري أو 

لوجستي للحوثيين.
اســتــهــدفــت الـــغـــارات الأمــريــكــيــة، وفــق 
الصحيفة، مواقع استراتيجية تشمل 
الــــــــــــــــــــــرادارات، والـــــــدفـــــــاعـــــــات الــــجــــويــــة، 
ــــخ، والـــــطـــــائـــــرات  ــ ــــواريـ ــ ــــصـ ــ ــــة الـ ــمـ ــ ــــظـ وأنـ
للحوثيين. وشمل  الــتــابــعــة  الــمــســيــرة 

الـــــقـــــصـــــف عــــــــــدة مـــــحـــــافـــــظـــــات يـــمـــنـــيـــة، 
مستهدفاً مرافق حيوية وبنية تحتية، 
مما أسفر عن سقوط 23 مدنياً و22 
جريحاً في حصيلة أولية، إلى جانب 

دمار كبير طال مناطق مدنية.
ــــم شــــراســــة الـــضـــربـــات الأمـــريـــكـــيـــة،  رغـ
يـــــبـــــدو أن تــــأثــــيــــرهــــا الــــحــــقــــيــــقــــي عــلــى 
الـــــــمـــــــقـــــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــحـــوثـــيـــيـــن 
ســيــكــون مــــحــــدوداً، نـــظـــراً لأن معظم 
قـــدراتـــهـــم مــحــصــنــة فـــي مـــواقـــع جبلية 
ــا. ومــــع  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــعــــقــــدة يــــصــــعــــب اسـ
ذلــك، فــإن هــذا التصعيد يعكس رغبة 
أمــريــكــيــة واضـــحـــة فـــي رفــــع مــســتــوى 
التوتر في المنطقة، مع التركيز على 
ــــاورة، مــثــل:  ــــجـ الـــضـــغـــط عـــلـــى دول مـ
ــعــــوديــــة ومـــــصـــــر، وإعـــــــــــادة خــلــط  الــــســ

الأوراق الإقليمية.
ــذا الــــتــــحــــرك مــــع تـــقـــاريـــر  ــ ــتــــزامــــن هــ ويــ
تــــــشــــــيــــــر إلــــــــــــــى اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الـــــــــقـــــــــوات 

ــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات الــــمــــســــيــــرة،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
ــنــــفــــار الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة فــي  واســــتــ
الــخــلــيــج، مــمــا يــوحــي بــمــشــاركــة دول 
المنطقة في هــذا الهجوم. ويبدو أن 
الـــهـــدف مـــن وراء هــــذه الــخــطــوة هو 
إشــعــال الفوضى وزعــزعــة الاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، خــــاصــــة فــــي ظــــل الـــجـــهـــود 

الـــــمـــــبـــــذولـــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــــعــــــاقــــــات بـــيـــن 
ــقـــارب الـــمـــتـــزايـــد  ــتـ ــالـ دول الـــمـــنـــطـــقـــة. فـ
ــــران، وكــذلــك بين  بــيــن الــســعــوديــة وإيـ
مــصــر وإيــــــران، رغـــم أنـــه لا يــــزال في 
مراحله الأولية، يُعتبر تهديداً مباشراً 
لــذرائــع الــوجــود العسكري الأمريكي 
فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. نــاهــيــك عـــن أن 

التصعيد ككل، يمكن أن يعتبر جــزءاً 
من مسار المفاوضات بين الولايات 
المتحدة وإيران حول صفقة جديدة 
بما يخص الــبــرنــامــج الــنــووي، وهي 
الــمــفــاوضــات الــتــي مــا تــــزال مستمرة 
ــلـــهـــا وراء  رغــــــــم أنـــــهـــــا تـــــجـــــري بـــمـــجـــمـ

الكواليس، ودون إعلان.

	ǧديما النجار

ربما من أخطر ما بدأ به ميرتس ولايته هو دفعه 
المنقطع النظير لتسليح ألمانيا، تحت شعار: »مهما 
كــلّــف الأمــــر«. وهـــو يسعى تــحــت هـــذا الــشــعــار إلــى 
قوننة الأمر بأسرع ما يمكن، خارقاً المحظورات 
المعونات  بما يخص  ألمانيا،  كلها ضمن  السابقة 
ــبـــــاد؛ إذ يــحــث  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــيــكــلــيــة اقـــتـــصـــاد الـ
السير باتجاه جعل قطاع الدفاع بأكمله معفى من 
نظام الديون بما يسمح له باقتراض غير محدود، 
مستفيداً من فضيحة زيلنسكي في البيت الأبيض، 
التي أصبحت طريقة لتأنيب كل أوروبي لا يؤيد 
التسلح تحت شعار أنه فاقد للكرامة، وأنه لا يأبه 
إن وصل بوتين إلى برلين. كما يكرر الإعــام أن 
ألمانيا تعاني من نقص تمويلها للقطاع الدفاعي، 
مــع أنــهــا تحتل فعلياً الــمــرتــبــة الــرابــعــة فــي الإنــفــاق 
الدفاعي العالمي. فما الذي يمكن أن ترتبه »شهوة 

التسلح« على ألمانيا؟ 
سيكلفها الأمـــر تــدنــيــاً فــي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة-

الاجــتــمــاعــيــة، الــيــوم وفـــي المستقبل؛ حــيــث يـــزداد 
تركز الثروة في ألمانيا بأيدي أقلية من المتمولين 
الـــكـــبـــار، وتــــغــــادر مــــع الــــوقــــت نــــمــــوذج الـــبـــلـــد الــــذي 
تــســوده الــطــبــقــة الــوســطــى. وفــقــاً للبنك الــمــركــزي 
الألماني، فإن أكثر من 70% من الثروة مملوكة لـ 
10% من السكان، في حين أن النصف الأدنــى من 
السكان بالكامل يملك 1% فقط من الثروة. واليوم 
ــــاق عـــلـــى الـــعـــســـكـــرة تــنــتــعــش  ــفـ ــ بـــتـــركـــيـــز زيـــــــادة الإنـ
شـــركـــات الـــســـاح، مــثــل: رايــــن مــيــتــال، وبــالــمــقــابــل، 
يتم الضغط على عــدة قطاعات كالصحة، التعليم، 
الــنــقــل.. مــا أســهــل الــقــول مهما كــلّــف الأمـــر بالنسبة 
للمستشار الألماني الذي يملك طائرتين خاصتين. 

سيكلّف الأمر الديمقراطية... أيضاً
لأن الـــتـــوجـــه الــحــثــيــث لـــإنـــفـــاق الــعــســكــري يــرافــقــه 

أيــضــاً تـــدنٍ فــي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
في ألمانيا، فيكاد لا يمضي أسبوع دون إضراب 
هــنــا وتــظــاهــرة هـــنـــاك. لــكــن لا مــكــان للديمقراطية 
حين تعلو طبول الحرب ويئن الاقتصاد. عندها 
تستعد شركات التسلح لترقص على جثث أولئك 
الــــذيــــن ســيــقــاتــلــون بــعــضــهــم الـــبـــعـــض بــيــنــمــا تــســلــح 

الأطراف المختلفة. 
ولأن ذوي الأمر في ألمانيا يعلمون أن الشعوب 
ــــزءاً مــــن الأمــــــــوال الــدفــاعــيــة  ــ ــــرروا أن جـ ــ تـــغـــضـــب، قـ
سيكون مخصصاً للسيطرة على الداخل في حال 
انــتــفــض. ولـــذا أســســوا فــي 14 آذار الــحــالــي »قسم 
الأمـــن الــداخــلــي« بوصفه الــوحــدة الــرابــعــة الكبرى 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش. وصــــــــرح كـــريـــســـتـــوف هـــوبـــنـــر، 
نائب رئيس إدارة الأزمات والحماية المدنية في 
وزارة الداخلية الاتحادية، في 21 كانون الثاني: 
»ستكون أيدي الشرطة مشغولة للغاية في حالة 
ــا يــضــمــن بـــقـــاء الــســكــان  الــــتــــوتــــر، لأنـــــه لا يـــوجـــد مــ
مسالمين. وقــد تحدث أعــمــال شــغــب«. وبــنــاء على 
ذلـــك، يتم إجـــراء تــدريــبــات منتظمة للتدريب على 
كيفية التعامل مع العمال المضربين والمتظاهرين.

من وراء المستشار الجديد ميرتس؟ 
ــقـــادم فـــريـــدريـــش مــيــرتــس هـــو رجــل  الــمــســتــشــار الـ
رأس الـــمـــال الــمــفــضــل. شــغــل فـــريـــدريـــش مــيــرتــس 
عضوية مجالس إدارة العديد مــن الــشــركــات، بما 
فيها بـــاك روك ومــقــرهــا نــيــويــورك. وبـــاك روك 
هي شركة إدارة أصول، تسيطر على ما مجموعه 
11.6 تريليون دولار أميركي. ويعادل هذا تقريباً 
ــاتــــج الاقـــــتـــــصـــــادي الاســـــمـــــي الـــمـــجـــمـــع لألـــمـــانـــيـــا  ــنــ الــ
واليابان وفرنسا في عــام 2023 )أرقــام صندوق 

النقد الدولي(. 

لمصلحة من دفع ألمانيا نحو التسلح؟
إنّ الاتجاه في دول أوروبية عدة، وضمناً ألمانيا، 

ألمانيا إلى التسلح تحت شعار: »مهما كلّف الأمر«
انتهت الانتخابات الألمانية في شباط الماضي بتقدم ملحوظ للتحالف المسيحي 

)CDU-CSU(، تلاه حزب »البديل« اليميني المتطرف متقدماً على الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، ثم حزب الخضر، يليه حزب اليسار. وعليه فإن فريدريش 
ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي سيكون المستشار المستقبلي لألمانيا. 

نـــحـــو الـــتـــســـلـــح، يــــبــــدو مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل مـــحـــاولـــة 
ــقـــال عــــن الـــتـــبـــعـــيـــة لـــأمـــريـــكـــي، خــــاصــــة مــع  ــتـ لـــاسـ
وصـــــول تـــرامـــب الـــــذي يـــهـــدد عــلــنــاً بـــإنـــهـــاء الــنــاتــو، 
ــانـــســـحـــاب أمـــريـــكـــي مــــن أوروبــــــــــا، وخــــاصــــة مــن  وبـ

المسألة الأوكرانية.
ولــكــن فـــي الــجــوهــر، فـــإن الــمــســألــة مختلفة تــمــامــاً؛ 
فالتوجه نحو التسلح، يعني الإصــرار على حرب 
مفترضة مع روسيا، ما يعني تعميق الاستنزاف 
في القارة الأوروبية واستمرار استنزاف روسيا، 
ســواء عبر أوكرانيا أو غيرها من الجبهات التي 
ــا. مــــا يــعــنــي أن الأمـــريـــكـــي  ــهـ ــالـ ــعـ يــمــكــن أن يـــتـــم إشـ
ــــر ومــــن  ــــوتـ ــتـ ــ ــلـــة مــــــن بـــــقـــــاء الـ ــالـــمـــحـــصـ ســـيـــســـتـــفـــيـــد بـ
انــســحــابــه مــنــه، بحيث يــوفــر عــلــى نفسه التكاليف 

ويلقيها على عاتق الآخرين.
لا يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، بــــل يــمــتــد إلـــــى مــا 
هــو أخــطــر وأكــثــر تــهــديــداً لــلــقــارة الأوروبـــيـــة، ومــا 
أهــو أكثر جلباً لــأربــاح لواشنطن؛ فإبقاء التوتر 
ــــي قــائــمــاً مــع روســيــا، يعني إبــقــاء التبعية  الأوروبـ
ــتـــحـــدة،  ــمـ الاقــــتــــصــــاديــــة قــــائــــمــــة تــــجــــاه الـــــــولايـــــــات الـ

ــارة الــفــقــيــرة  ــقــ ــالــ ــة؛ فــ ــاقــ ــلـــى صـــعـــيـــد الــــطــ وخــــاصــــة عـ
بــالــطــاقــة يـــجـــري امــتــصــاص ثـــرواتـــهـــا بــشــكــلٍ وقــح 
من الجانب الأمريكي بغياب الغاز الروسي، وعبر 
الغاز المسال الأمريكي الذي بلغ سعره 6 أضعاف 

الغاز القادم من روسيا.
هـــذا الاســـتـــنـــزاف يــعــنــي أربـــاحـــاً إضــافــيــة لــلــولايــات 
ــتـــقـــال رؤوس أمـــــوال  ــاً انـ الـــمـــتـــحـــدة، ويـــعـــنـــي أيــــضــ
أوروبية نحو واشنطن، لارتفاع التكاليف المهول 

في عمليات الإنتاج ضمن القارة.
وفـــوق ذلـــك كــلــه، فـــإن الــجــيــوش الــغــربــيــة، وضمناً 
الــجــيــش الألــمــانــي، مبني بــوصــفــه جــيــش نــاتــو، ما 
يعني أن جزءاً أساسياً من سلاحه يجري تصنيعه 
بــالــضــبــط فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أي أن ألــمــانــيــا 
ســتــدفــع مــبــالــغ إضــافــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة ضمن 

عملية تسلحها.
بـــالـــمـــجـــمـــل، فـــــإن الـــخـــط الــــــذي يـــتـــخـــذه الــمــســتــشــار 
الألــمــانــي الــقــادم، هــو خــط الــدمــار الــذاتــي لألمانيا، 
ولمصلحة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــالــذات، 

حتى وإنْ بدا الأمر معاكساً على السطح...

تصعيد أمريكي في اليمن: أهداف معلنة وأبعاد خفية
شنت القوات الأمريكية ضربات واسعة على الأراضي اليمنية بأمر من الرئيس دونالد ترامب، 

في هجوم وصفته الإدارة الأمريكية بأنه »الأعنف«. جاء هذا التصعيد بعد إعلان جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين( استئناف حظر عبور السفن »الإسرائيلية« عبر البحر الأحمر وخليج 

عدن وباب المندب. وأكدت الجماعة أن هذه الخطوة تأتي رداً على استمرار الكيان الصهيوني 
في إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء 

إلى الشعب الفلسطيني.
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هـــذا الــتــيــار داخــــل وســائــل الإعــــام البديلة 
والــــســــيــــاســــة »الــــمــــعــــارضــــة« يـــــــــروّج لــفــكــرة 
محددة حول الصراع السياسي، وهي أن 
بـــزوغ الــتــعــدديــة القطبية بــحــد ذاتـــه يُعتبر 
ثـــوريـــاً. لا شـــك أن الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة تُــعــد 
خـــطـــوة لا غــنــى عــنــهــا نــحــو هــزيــمــة رأس 
المال الاحتكاري، إذْ إنَّ الإمبريالية تعتمد 
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام الأحـــــــادي الــقــطــبــيــة 
الـــــقـــــديـــــم، لــــكــــن مــــــن أجــــــــل هــــزيــــمــــة الأعــــــــــداء 
ــاً إلـــى  الــطــبــقــيــيــن فــــعــــاً، نـــحـــن بـــحـــاجـــة أيــــضــ
نضالٍ طبقي. فدون إحياء الحركة العمالية 
ــالــــم، لــــن يـــكـــون بــــــروز الـــتـــعـــدديـــة  حـــــول الــــعــ
الــقــطــبــيــة كــافــيــاً لإنــهــاء الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الحالي، بــل ستتم إطــالــة عمر هــذا النظام، 
مما سيتيح للإمبرياليِّين توسيعَ حملاتهم 
لـــإبـــادة فـــي فــلــســطــيــن وغــيــرهــا. قـــد يــكــون 
هناك صراع بين واشنطن وأوروبا حول 
مسألة أوكرانيا، لكن فيما يتعلق بفلسطين 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا، فـــهـــمـــا مـــتـــوحِّـــدتـــان 
ــةً بـــرولـــيـــتـــاريّـــة  ــم نـــبـــنِ حــــركــ تــــمــــامــــاً، وإذا لــ
الإمبرياليّان  الجناحان  فسيواصل  جـــادّة، 
ــــادة بــيــنــمــا يــهــاجــمــان الــطــبــقــات الــعــامــلــة  الإبــ

لديهما.
من الواضح أنّه لا ينبغي لنا الاصطفاف 
ــانــــب أوروبــــــــــــا، لـــكـــن يـــجـــب عــلــيــنــا  إلــــــى جــ
ــتــــي تـــصـــوِّر  ــة الــ أيــــضــــاً مـــكـــافـــحـــة الــــســــرديــ
واشــنــطــن وتـــرامـــب كـــقـــوّة تـــقـــاوم رأس 
الــمــال الاحــتــكــاري. لــيــس صحيحاً حتى 
أنّ أوروبا هي مركز النظام الإمبرياليّ، 
ــــذه الــــســــرديــــة. الـــــواقـــــع أنّ  ــلـــمّـــح هــ ــا تـ كـــمـ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، دون غـــيـــرهـــا، هي 
المصدر الــذي تتفرع منه جميع القوى 
ــالـــيـــة الأخـــــــرى مــنــذ  الاحـــتـــكـــاريـــة الإمـــبـــريـ
أواســــــــــط الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن. 
ــقــــوى الـــكـــبـــرى الأوروبــــــيّــــــة إمـــبـــريـــالـــيّـــةٌ  الــ
أيـــضـــاً، لــكــن رأســمــالــهــا فـــي حــقــيــقــتــه بــات 

امــــتــــداداً لــلــرأســمــال الأمـــريـــكـــي، فــفــي ظل 
الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي نــشــأ بــعــد الــحــرب 
ــقـــــدت فــيــه  ــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، والــــــــــذي فـ
الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية 
مكانتها السابقة، تعدّ الولايات المتحدة 
الإمبريالية  الــتــي تبقي  الرئيسية  الــقــوة 
الإمــبــريــالــيّــون  المستفيدون  حــيّــة. حتى 
تـــابـــعـــة  مــــــجــــــرَّد دولٍ  بــــــاتــــــوا  الآخــــــــــــــرون 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. فــا تــوجــد أي قــوة 
إمــبــريــالــيــة أخــــرى تــقــتــرب مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فــي الــقــوة الاقــتــصــاديــة، ولــهــذا 

فهي اللاعب الإمبريالي الأساسي.
عندما نرى الأوروبيّين يشعرون بالغضب 
لأنّ لترامب استراتيجية مختلفة عن أتباعه 
الليبراليين المتحمّسين لـ»أوكرانيا«، فإننا 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة نـــشـــهـــد غـــضـــب الــــجــــنــــاح غــيــر 
ــبــــيّ مـــــن طــبــقــتــنــا الـــحـــاكـــمـــة نــفــســهــا.  ــتــــرامــ الــ
ــكــــان الــــــــذي لا يــــــــزال فــيــه  ــــي الــــمــ أوروبــــــــــا هـ
القطاع الليبرالي لــرأس المال الاحتكاري 
مــســيــطــراً، على عكس الــولايــات المتحدة، 
وقــــد فــســر الــكــثــيــرون هــــذا عــلــى أنــــه سبب 
بحدّ ذاته لمساندة أمريكا. لكن الاصطفاف 
مع أي معسكر داخل الإمبريالية هو خطأ 
ــــاوة عــلــى ذلــــك، فــــإنّ الــجــانــبــيــن  دائـــمـــاً؛ وعـ
الأمـــريـــكـــي والأوروبــــــــــي هـــمـــا فــــي الــحــقــيــقــة 

جزءٌ من المعسكر نفسه.
كما أوضحت »المبادرة الدولية للسلام«، 
فــمــن الــــضــــروري دعــــم أي جــهــد لإضــعــاف 
ــيــــض فــــي عــهــد  »الــــنــــاتــــو«، لـــكـــن الـــبـــيـــت الأبــ
تــــرامــــب لـــيـــس حـــلـــيـــفـــاً لــلــقــضــيــة الــمــنــاهــضــة 
ــالـــيـــة: »تـــــرامـــــب والـــبـــيـــت الأبـــيـــض  لـــإمـــبـــريـ
يـــبـــدوان مــصــمَّــمــيــن عــلــى الــمــضــيّ قـــدمـــاً في 
محاولة تحقيق السلام مع روســيــا. وهذا 
لــم يكن ممكناً إلّ لأنّ روســيــا نجحتْ في 
مقاومة الضغوط الإمبرياليّة. في المقابل، 
ــــي تصعيد حربه  يــواصــل الاتــحــاد الأوروبـ
ضد روسيا، منغمساً في غرورٍ لا مثيل له 
استمروا  فكلما  بالانهيار.  عليه  ومحكوماً 
في هــذا المسار، زاد عمق السقوط الذي 

»اليمين الشعبوي« ومغالطة »ترامب ضد الاحتكارات العالمية«

في ظل المفاوضات بشأن أوكرانيا وردة فعل الاتحاد الأوروبي ضد ترامب بسبب استعداده للتفاوض مع روسيا، 
تبنّى اليمينيّون »المناهضون للمؤسّسة« تكتيكاً خطابياً جديداً. إنّهم يسعون لحشد الغربيّين الساخطين 

إلى صف الولايات المتحدة، التي هي في الواقع ديكتاتورية إمبرياليّة، وذلك تحت ستار محاربة الهيمنة 
الليبرالية. السّردية التي يروّجون لها تزعم أن أوروبا تمثّل المعقل المركزي للنظام الاقتصادي والسياسي 

« عن هذا النظام ليقود ثورة ضد رأس المال العالمي. يتم تأطير هذه القصة  العالمي، وأنّ ترامب قد »انشقَّ
ين«، حيث يتم تصوير الجانب الأمريكي على أنه النقيض لسيطرة الاحتكارات  على أنها »ترامب ضد العَولميِّ

العالمية.

ينتظرهم. ويمكن لهذا الوضع في النهاية 
ــاد الأوروبــــــي  أن يـــــؤدي إلــــى تــفــكــك الاتــــحــ
ــاً جـــديـــدة لــنــضــال  ــاقـ بـــرمّـــتـــه، مــمّــا ســيــفــتــح آفـ
الطبقات الشعبية. لذا، نؤكّد دعمنا الكامل 
لــلــســام الـــفـــوري مــع روســيــا والانــســحــاب 
ــــل لـــــــقـــــــوات )الـــــــنـــــــاتـــــــو( مـــــــن أوروبـــــــــــا  ــامــ ــ ــكــ ــ الــ
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي نــــواصــــل فــيــه 

الكفاح ضد الإمبريالية الأمريكية«.
من الخطأ الاعتقاد بأنّ الإدارة الأمريكية 
الجديدة ستتبنّى سياسةً انعزالية. فالبيت 
الأبيض يسعى بدلًا من ذلك إلى أن تكون 
العولمة تحت سيطرته، وبالتالي سيحاول 
إعاقة توسّع دول »بريكس« وضــربَ أيّ 

مقاومة مناهضة للإمبريالية.
هذه هي أهم نقطة تغفلها وسائل الإعلام 
اليمينية عــن قصد: بينما تخوض  البديلة 
واشــنــطــن صـــراعـــاً ضـــد الــجــنــاح الأوروبـــــي 
من العولَمة، فإنّ هدفها الوحيد هو توحيد 
السلطة الاحتكارية العالمية داخــل نطاقها 
الخاص. حتى الجناح الأمريكي لا يختلف 
عن الأوروبيين في مسألة إخضاع روسيا، 
إذْ يسعى البيت الأبــيــض فــي عهد ترامب 
للضغط على روسيا أيضاً، ولكن بأسلوب 
مختلف. فقد قرر أنّ التخلي عن أوكرانيا 
ــكّــــن الــــقــــوى  ــمــ ــتــ ضــــــــــــروري مــــــن أجــــــــل أن تــ
الإمبريالية من توجيه المزيد من الموارد 
إلــى مــحــاربــة الــصــيــن، والانــكــفــاء عــن أماكن 
ــالَـــم لــتــركــيــز أولـــويّـــاتـــهـــا في  ــعـ أخـــــرى فـــي الـ

منطقة غرب آسيا.
تــعــمــل وســـائـــل الإعـــــام الــبــديــلــة الــشــعــبــويــة 
الــيــمــيــنــيــة عــلــى الــتــغــطــيــة عــلــى هـــذا الــتــحــوّل 
المحوري، وتقديمه على أنه شيء ثوري. 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــات الإعــــامــــيــــة الــبــديــلــة 
الأخــــرى، بما فــي ذلــك تلك الــتــي لا تنتمي 
إلــــى الــيــمــيــن أو إلــــى تـــيـــار تــــرامــــب، تــســاعــد 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فـــي هــــذا الــتــضــلــيــل من 
ــتـــعـــدديـــة  ــفــــرط عــــلــــى الـ ــمــ ــــال الــــتــــركــــيــــز الــ ــ خـ
القطبية على حساب الصراع الطبقي. من 
الصحيح دعم التعددية القطبية، لكن إذا لم 
الطبقي، سيؤدي  للنضال  الأولــويــة  تُــعــطَ 
ذلــــك إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة. إذ ســيــقــود أكــثــر 
الشرائح وعياً سياسياً بين الجماهير إلى 
حــالــة مـــن الـــتـــراخـــي، وإلــــى تــبــنّــي فــكــرة أن 
الــدفــع الــذاتــي للتاريخ لا يحتاج لمساهمة 

الجماهير لهزيمة الإمبريالية.
الإيجابية  الــتــطــورات  جميع  أنّ  الحقيقة 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدنــاهــا عــلــى الــمــســتــوى 

الــــدولــــي، مـــن تـــصـــدي روســـيـــا لــــ»الـــنـــاتـــو« 
ــــل  ــاحـ ــ ــــسـ إلـــــــــــى الـــــــــــثـــــــــــورات فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـ
الإفـــريـــقـــي، كــانــت نــتــاج تــعــبــئــة جماهيرية 
من الأسفل إلى الأعلى. الجماهير قادرة 
على استغلال الاضــطــرابــات التي تحدث 
نتيجة صـــراعـــات الــنــخــب، لــكــن الــرأســمــال 
لا يــمــكــن هــزيــمــتــه بــمــجــرد انــتــظــار أزمــاتــه 
الــداخــلــيــة لتطيح بـــه. فــلــو تُـــرك الــرأســمــال 
المنهار ليحدد مصيره، فإنه لن يؤدي إلّ 
إلى مزيد من الهمجية، كما شهدنا ونشهد 
ــــداد واســــــــع بــيــن  ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي غــــــــزة. هــــنــــاك اسـ
الــجــمــاهــيــر لــمــقــاومــة الــنــظــام الإمــبــريــالــي، 
وقد ظهر ذلك في الاحتجاجات المؤيدة 
لـــغـــزة، وفــــي تـــزايـــد الـــرغـــبـــة الــشــعــبــيــة في 
تــبــنــي وجـــهـــات نــظــر مــنــاهــضــة للمؤسسة 
الــحــاكــمــة. لــكــن إذا أهــمــلــنــا مــهــمــة التنظيم 
ــــوة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  الـــجـــمـــاعـــي وبــــنــــاء قــ
فإنّ هذه الطاقة الشعبية لن تتحوّل إلى 

انتصارٍ ضدَّ الإمبراطورية.
الــســبــب الــــذي يــجــعــل »الــيــمــيــن الــشــعــبــوي« 
يــشــكّــل انـــحـــرافـــاً عـــن هــــذه الــمــهــمّــة هـــو أنّ 
مــصــالــحــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــوهـــريـــة لــيــســت 
بــرولــيــتــاريّــة، بــل بــرجــوازيــة أو بــرجــوازيــة 
ــعــــى الـــــشـــــيـــــوعـــــيّـــــون إلـــــى  صـــــغـــــيـــــرة. لا يــــســ
اســتــبــعــاد أصـــحـــاب الأعـــمـــال الــصــغــيــرة، بل 
على العكس، نعمل على حشدهم جنباً إلى 
جنب مــع الــعــمــال؛ لأنــنــا أصــدقــاء حقيقيون 
ــــذيـــــن  ــكـــــس أولـــــــئـــــــك الـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــيــــر، عـ ــاهــ ــمــ ــلــــجــ لــ
يــروّجــون للصهيونية والإمــبــريــالــيــة تحت 
ستار »المعارضة«. هذا التضليل الإعلامي 
ــه فــي الــمــقــام الأول إلـــى الــبــرجــوازيــة  مــوجَّ
ــاء بــــأنّ تــرامــب  ــ الــصــغــيــرة، مــن خـــال الادّعــ
يــحــارب الــقــوى الاحــتــكــاريــة الــعــالــمــيــة التي 
تهدّد أصحاب المشاريع الصغيرة في هذا 

البلد.
هناك بعض المحافظين الذين يرغبون في 
السلام مع روسيا بينما يصدّقون الدعاية 
ــكـــن هـــنـــاك  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة دون تـــمـــحـــيـــص، لـ
أيــــضــــاً الــكــثــيــر مــــن مــــؤيِّــــدي »مــــاغــــا« الـــذيـــن 
باتوا يدركون التناقضات في هذا التفكير. 
وهــذا ما يُضعِفُ حملة التضليل »اليمينية 
الشعبوية« ويفتح المجال أمام المناضلين 

الحقيقيين للوصول إلى الجماهير.

	ǩ راينر شيا: كاتب أمريكي يُعرِّف عن نفسه  *
كتاباته  في  ويهتم  ماركسيّ-لينينيّ  بأنّه 
بالحركات المناهضة للاستعمار والرأسمالية.

دون إحياء الحركة 
العمالية حول 

العالم لن يكون بروز 
التعددية القطبية 

كافياً لإنهاء النظام 
الاقتصادي الحالي 

بل ستتم إطالة عمر 
هذا النظام

شؤون استراتيجية
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	ǧعصام حوج

الطائفية في سورية وعــي طــارئ، هي ظاهرة 
وظيفية مستوردة، ولا يوجد تاريخياً أساس 
ــــن الـــــصـــــراع فـــــي ســـوريـــة  ــــوع مـ ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ مــــــــادي لــ
على الصعيد الشعبي الــعــام، لا تــاريــخ الــصــراع 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، ولا الــثــقــافــة السياسية 
الــســوريــة كــانــا طائفيين، ومـــا ظــهــر وتــأطــر بعد 
ــــراء الــــحــــرب، الـــذيـــن تــحــوّل  2011 هـــي ثــقــافــة أمــ
نــشــاطــهــم إلـــى مــا يــشــبــه عــمــل الــشــركــات الأمــنــيــة 
الــخــاصــة، وتستثمر فــي بيزنس الــحــرب، وهو 
اســـتـــثـــمـــار يـــتـــقـــاطـــع بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــع مــصــالــح 
الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، الــتــي تستثمر هي 
الأخــــرى فــي الــتــنــوع الــثــقــافــي الــديــنــي والــقــومــي 
الكيانات  وتقسيم  الفوضى،  والطائفي لإشــاعــة 

القائمة.  

شيء من التاريخ.. وبالعربي الفصيح!
إذا أخذنا مرحلة حكم حزب البعث بعد 8 اذار 
1963 كــمــعــيــار لــطــبــيــعــة الــــصــــراع فــــي ســـوريـــة، 
سيتبين لنا من خلال التصفيات المتلاحقة التي 
جـــرت داخــــل الــســلــطــة، أن الـــصـــراع كـــان يجري 
بين أبناء الطائفة الواحدة، وإذا اعتمدنا الموقف 
مــن سلطة الأســـد مــعــيــاراً وحــيــداً لخط الــصــراع 
فـــي الـــبـــاد، يــمــكــن أن نـــقـــول: إن مــحــمــد عــمــران 
وصــاح جديد لاحــقــاً، وهما عــلــويّــان، هما أكبر 
خصوم سلطة الأســد، مما يفنّد سردية النظام 

ــا... كـــمـــا إن اصـــطـــفـــاف مــصــطــفــى  ــلــــهــ الـــطـــائـــفـــي كــ
طــاس وعبد الحليم خــدام كليهما، ومواقفهما 
اللاحقة يؤكد المؤكد مــرة أخــرى، فـــالأوّل: هو 
أهــــم عـــرابـــي الـــتـــوريـــث بــعــد مــــوت الأســـــد الأب، 
والــثــانــي: هــو أوّل وأبـــرز مــن تصدى لما سمي 

في حينه ربيع دمشق وظاهرة المنتديات.  
فــــــي الـــــــصـــــــراع الـــــــدمـــــــوي مــــــع حـــــركـــــة الإخــــــــــوان 
الــمــســلــمــيــن، حــــــاول حـــافـــظ الأســــــد ويـــنـــجـــح فــي 
تحييد الــمــراكــز الــســنــيــة الأســاســيــة فــي الــصــراع 
حــلــب ودمـــشـــق مـــن خــــال جــمــلــة مـــن الــقــوانــيــن 
ــــرادور  ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــــي تـــطـــلـــق يــ ــتـ ــ والـــــمـــــراســـــيـــــم، الـ
وقوى البرجوازية التقليدية بانتمائها الطائفي 
الـــمـــعـــروف فـــي الـــســـوق، بـــالـــتـــوازي مـــع حــرمــان 
حــلــفــائــه فــــي الــجــبــهــة (الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي) مــن 
عــضــويــة مجلس الــشــعــب فــي دورة عـــام 1982 
ويــضــع بعض كـــوادره فــي المعتقلات على إثر 
بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى احــــتــــرام كــــرامــــات الــمــواطــنــيــن، 
رداً عــلــى الــســلــوك الاســـتـــفـــزازي لاتــبــاع شقيقه 
رفـــعـــت الأســــــد الــــذيــــن أطـــلـــق يـــدهـــم بـــعـــد أحـــــداث 
حماة، وسيعتقل المئات من كوادر حزب العمل 
الــشــيــوعــي، ومـــع أغــلــب مــكــونــات الــتــيــار القومي 
الـــنـــاصـــري والـــيـــســـاري، ومــــن ثـــم ســيــخــتــلــف مع 
شقيقه بالذات رفعت الأســد، ويعقد صفقة على 
إخـــراجـــه مــن الــســلــطــة، وهـــو مــا ســيــتــكــرر لاحــقــاً 
مع الوريث عندما اختلف مع ابن الخال خازن 
بيت مال السلطة.. ما أردنا قوله من خلال هذا 
العرض الموجز لتاريخ الصراع السياسي في 

عن الطائفية الوظيفية...

ما يحدث في الساحل السوري هي ضربة استباقية للحركة الجماهيرية الصاعدة بعد انهيار السلطة الساقطة، 
تتخادم فيه نفايات سلطة الأسد، مع قوى مشبوهة ضمن السلطة الجديدة، أو على أطرافها، تتوافق مصالح 

الطرفين موضوعياً على الأقل، في منع تحويل الصراع الملوث العبثي الدائر منذ سنوات، إلى صراع سياسي 
حضاري على أساس برنامج الخروج من الأزمة، ولما كان الطرفان قوى منبوذة في البنية الاجتماعية السورية، 
كان لا بد من إطار أيديولوجي قادر على الاستقطاب والتجييش من خلال محاكاة هواجس بنية نفسية قلقة، 

مثقلة بالخوف والقهر تكونت خلال سنوات الحرب، فوجد هؤلاء ضالتهم في الطائفية كبضاعة جاهزة 
يمكن ترويجها وتسويقها بعد سنوات من الحرب الإعلامية النفسية التي تقصف الوعي الاجتماعي.

عهد سلطة الأســديــن، وبالأسماء والوقائع: إن 
ــم يــكــن  ــة لــ ــــاســـــي فــــي ســــوريــ ــــراع الأسـ خــــط الـــــصـ
طـــائـــفـــيـــاً عـــلـــى الإطــــــــاق، وإن ســــرديــــة الـــصـــراع 
ــــى إقـــحـــامـــه  الـــطـــائـــفـــي فــــي ســـــوريـــــة، والـــســـعـــي إلــ
ــــه إلــــــى صـــــــــدارة الـــمـــشـــهـــد، هـــــي فـــــي جُـــلّـــهـــا  ــعـ ــ ودفـ
ــاهــــرة مـــصـــنّـــعـــة فــــي إطــــــار الــــحــــرب الإعـــامـــيـــة  ظــ
الــنــفــســيــة، وتـــأتـــي فـــي ســـيـــاق فــــرض الــثــنــائــيــات 

الوهمية على الوعي الجماهيري. 
السلطة فــي ســوريــة وخــصــوصــاً فــي عــهــد الأب 
لــم تــكــن الا نسخة كــاريــكــاتــوريــة مــن بونابرتية 
تتمظهر بــأنــهــا فـــوق الـــصـــراعـــات، وتــهــيــمــن على 
التكتيكات والأدوات  الــعــام، وتستخدم  المجال 
كــلــهــا: الأديـــــــان والـــطـــوائـــف والـــقـــبـــائـــل، ومــعــاهــد 
ــيــــظ الــــــــــقــــــــــرآن، والــــــمــــــســــــاجــــــد والـــــكـــــنـــــائـــــس،  ــفــ تــــحــ
ــتــــى وزن ســــوريــــة الإقـــلـــيـــمـــي،  والأحــــــــــــزاب، وحــ
لأمرين ثابتين: توسيع مطرد لقنوات الفساد، 
وتـــراكـــم الـــثـــروة، بــالــتــوازي مــع قــمــع أو إقــصــاء 
لم ينجُ منه لا رفيق درب، ولا شقيق، ولا ابن 
خال، ولا حليف، ولا علماني، ولا متديّن، لينتج 
ســلــطــةً  كــانــت تــبــدو قــويــة ومــتــمــاســكــة وصــلــبــة، 
ولكنها في حقيقة الأمر هشة ومخترقة بالطول 
ــــن إدارة  ــاً عـ ــــزة تــــمــــامــ ــــاجـ ــاتـــــت عـ ــ والــــــعــــــرض، وبـ
التوازن الاجتماعي، بدلالة ما حدث من انهيار 

سريع في 8 ديسمبر، فور رفع الغطاء عنها. 

كيمياء الطائفية
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  الــــســــيــــاســــات  أدت 
إلــى تبلور شــرائــح اجتماعية  للسلطة الساقطة 
واســـعـــة مـــن الــمــهــمــشــيــن، خـــصـــوصـــاً فـــي الــريــف 
ــبـــــرى، تــــعــــانــــي مـــــن الـــفـــقـــر  ــ ــكـ ــ وأطـــــــــــراف الـــــمـــــدن الـ
والــــحــــرمــــان، ومـــظـــاهـــر الــقــهــر الاجـــتـــمـــاعـــي كــلــهــا، 
ــالـــم مـــفـــتـــوح بــفــعــل الإعـــــــام الـــرقـــمـــي،  فــــي ظــــل عـ
ــهـــــاك  ــ ــتـ ــ ــــرافـــــق مــــــع مــــظــــاهــــر الــــــتــــــرف والاسـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الاستفزازي، والبطر لشريحة ناهبة وفاسدة، 
هــذه المفارقة عمقت حالة الاغــتــراب لــدى هذه 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــعــريــضــة، الــتــي أصبحت 
تحت رحــمــة ثقافة إعـــام الــبــتــرودولار الــتــي لم 
تكف يوماً عن بث السم الطائفي، أضف إلى ذلك 

ما يمكن أن نسميه جيل الأزمة... فالطفل الذي 
كان عمره 15 عاماً مع بدء تفجر الأزمة أصبح 
الآن فــي ســن الثلاثين، وتــشــرّب بثقافة الأزمــة 
بكل ما فيها من تشوّه، وتكون وعيه السياسي 
ــــك الــــــــــدور الــــــــذي يــلــعــبــه  ــ ــــى ذلـ ــ ــــف إلـ ــ ــا، أضـ ــهــ خــــالــ
نــمــوذج الــمــثــقــف– والــســيــاســي الـــمـــأزوم العاجز 
ــــد فــــي عـــمـــوم انـــتـــمـــاءات  ــــذي وجـ والـــهـــامـــشـــي، الــ
مــا قبل الــدولــة ضالته، حتى يجد لنفسه حــيّــزاً، 
ويأتي السلوك الاستفزازي الأرعــن للجماعات 
الــمــســلــحــة وأمــــــــراء الــــحــــرب، وســـلـــوكـــهـــا الــعــمــلــي 
أحــــد  عـــلـــيـــهـــا  الأفـــــــعـــــــال  وردود  الأرض،  عــــلــــى 
مــكــمّــات الــعــبــث الــطــائــفــي، أضـــف إلـــى ذلـــك كله، 
القادرة  الــجــادة  القوى السياسية  غياب فعالية 
ــقــــان والـــشـــحـــنـــات  ــتــ ــلـــى تـــوظـــيـــف حـــــــالات الاحــ عـ
الــوجــدانــيــة الــعــاطــفــيــة بــالاتــجــاه الــصــحــيــح، تــرك 
الخطاب  لتأثير  شرائح سورية واسعة عرضة 
ــتــــى يــمــكــن  ــلــــه، حــ ــيــ ــاعــ ــفــ ــغــــيــــض، ومــ ــبــ ــفــــي الــ ــائــ الــــطــ
اعتبارها مجتمعة كيمياء أي مشروع طائفي. 

الخروج من المستنقع.  
تــشــيــر الـــتـــجـــربـــة، بـــأنـــه لا يــمــكــن ردع الــخــطــاب 
الــطــائــفــي، بــخــطــاب طــائــفــي آخـــــر، ومــــن يــحــاول 
ذلــك يدخل ضمن اللعبة الــقــذرة، والمشبوهة- 
لعبة تلويث الوعي الاجتماعي- من حيث يريد 
أو لا يريد، فكل خطاب طائفي يخدم الخطاب 
الــمــضــاد لـــه، الــتــضــاد هــنــا شــكــلــي ظــاهــري لــزوم 
تصاعد المزاج الطائفي، وترسيخه في الوعي 

الجمعي، ضمن جدلية الفعل ورد الفعل. 
ومــن هنا كــان القول: ينبغي البحث عن حلول 
من خارج دائرة هذه الثقافة الملوثة، وخطاب 
رد الـــفـــعـــل، وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق لا يـــكـــفـــي أيـــضـــاً 
الـــحـــديـــث عــــن الأخـــــــوة والـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
على أهميتهما من الناحية الأخلاقية، بل ينبغي 
قــبــل كــل شـــيء الــســعــي إلـــى تجفيف المستنقع، 
الــتــي ظهر  السياسية والأمــنــيــة  البيئة  وتصفية 
الخطاب الطائفي وتنامى من خلالهما، أي حل 
الأزمة الوطنية الشاملة التي تمر بها البلاد حلًا 

حقيقياً، من خلال معالجة أسبابها ومقدماتها.

لا يكفي أيضاً 
الحديث عن 

الأخوة والتضامن 
الاجتماعي على 

أهميتهما من 
الناحية الأخلاقية بل 

ينبغي قبل كل شيء 
السعي إلى تجفيف 
المستنقع وتصفية 

البيئة السياسية 
والأمنية التي ظهر 

الخطاب الطائفي 
وتنامى من خلالهما
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

غــالــبــاً مــا يستخدم الاســتــبــداد أحــد 
أهــم وأخطر أدواتـــه وهــو توظيف 
ــــوف لــــتــــرســــيــــخ هـــيـــمـــنـــتـــه عــلــى  ـــــخــ الـ
المجتمع وإخــضــاعــه، بــدايــة يجري 
ــعــــهــــم مــن  تـــخـــويـــف الـــــنـــــاس وتــــرويــ
إليهم  النظر  ثــم يتحول  المجهول، 
والتعامل معهم كضحايا، إلى إحدى 
أدوات استلاب إرادتهم وفاعليتهم 
الذاتية، فالخوف من المجهول من 
جــهــة وربــطــه بــالــفــوضــى والــتــلــويــح 
بها من جهة أخرى يؤثر سلباً في 
الـــذات الفاعلة ويجعلها غير قــادرة 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الـــحـــدث والــقــيــام 

بفعل حقيقي.
أدوات  تــــــأثــــــيــــــر  تـــــــــراكـــــــــم  ويـــــــــــــــــؤدي 
ــيــــر مـــن  ــثــ الاســـــــتـــــــبـــــــداد هـــــــــــذه، فـــــــي كــ
الأحـــــــــــــيـــــــــــــان إلـــــــــــــــى نــــــــتــــــــائــــــــج شـــــائـــــكـــــة 
ومعقدة، تصل أحياناً إلى استدعاء 
ــــدام مـــفـــاهـــيـــم مـــعـــيـــنـــة مــثــل  ــــخــ ــتــ ــ واســ
»الاســـــــتـــــــقـــــــرار« و»الأمــــــــــــن«...إلــــــــــــخ. 
بغرض تكريس السيطرة المطلقة 
فــتــكــتــمــل دائــــــرة اســـتـــخـــدام الــخــوف 
لإعادة إنتاج القمع ليقوم بوظيفته 

فــــــي تــــكــــريــــس الــــســــيــــطــــرة وحــــــرف 
ــــراع بـــاتـــجـــاه مـــخـــالـــف لــمــوقــعــه  الـــــصـ
الطبيعي ومضمونه الفعلي. وغالباً 
مـــا يــكــون »الاســـتـــقـــرار« و»الأمـــــن« 
الناتج عن مثل هذه العملية مجرّد 
حـــالـــة مــؤقــتــة قــائــمــة عــلــى الـــخـــوف، 
ســرعــان مــا تنهار عند أوّل اختبار 

جدي. 
ــــون مــــــــرات كــثــيــرة  ــــوريـ ــــسـ عـــكـــس الـ
ــــاوز فــي  ــــجـ ــاً تـ ــيـــاســـيـــاً عــــالــــيــ ــاً سـ ــ ــيـ ــ وعـ
ــنــــخــــب  ــعــــــض الــ ــ ــعــــــض الأحــــــــــيــــــــــان بــ ــ بــ
الإعــامــيــة والــســيــاســيــة، وأثــبــت أنــه 
يــســتــطــيــع أن يــــديــــر أمــــــــوره إذا مــا 

أهلا بالسياسة بديلًا

مساهمة روي ماورو ماريني في الاقتصاد السياسي للإمبريالية

يعبر المشهد في سورية اليوم عن نفسه، واقع 
يفرض نفسه ولا يمكن لأحد إخضاعه لأي مزاج أو 
رأي، واقع حاجته الماسة لممارسة السياسة، أن 

تدخل السياسة بيتنا الكبير سورية، سوريتنا جميعاً 
وتزيح كل ما عداها.  

أعطي الفرصة له. 
يريد السوريون مصالحة وطنية شاملة مبنية 
عــلــى عـــدالـــة حــقــيــقــيــة، لأنـــهـــم يــــريــــدون مــراجــعــة 
ــمــــاضــــي، أيـــــــاً كـــان  فــعــلــيــة لا تـــتـــجـــاهـــل أخــــطــــاء الــ
مـــرتـــكـــبـــهـــا، بــــل تــســيــر فــــي طـــريـــق بـــنـــاء الــجــديــد 
الـــــذي يــســتــحــقــونــه، والـــــذي دفـــعـــوا ثــمــنــه غــالــيــاً.  
أمــا الاســتــمــرار بتجاهل مــالا يمكن ولا يحتمل 
تــجــاهــلــه فــلــن يـــؤدي إلّ إلـــى إعــــادة تــكــرار هــذه 
الأخـــطـــاء والـــمـــأســـاة الـــتـــي نــجــمــت عــنــهــا لاحـــقـــاً، 
ــمــــســــات لــتــحــســيــنــهــا  ــــن لــ ــا مــ ــهــ ــيــ ــــف إلــ ــيـ ــ مـــهـــمـــا أضـ
والاضــطــرار إلــى قبولها. ومــن يرفضها ومهما 
كــانــت حجته فــي ذلـــك، والــــذي يــحــاول تبريره 
بسرديات عديدة مثل »الصلح المستحيل« بين 

أهل البلد الواحد بعد كل ما جرى وما حدث... 
إلــخ، بينما لا ينكر رغباته الدفينة فــي التعامل 

مع »الخارج« ومحاولة استرضائه. 
مـــــن يــــرفــــض الـــمـــصـــالـــحـــة ســــــــواء بـــشـــكـــل عــلــنــي 
وواضــح أو بشكل مضمر يظهر في سلوكياته 
الــمــخــتــلــفــة، ومــهــمــا كـــان منطقه ومنطلقه لــذلــك، 
إنـــمـــا يــعــبــر فـــي الــعــمــق عـــن رفـــضـــه الإجــــابــــة عن 
تلك الأسئلة التي تطرحها عليه الحياة والواقع 
وتوضيح موقفه الحقيقي منها، وأهــم مــا فيها 
هــو إرادة الــســوريــيــن بــبــنــاء بــلــد يــتــســاوى فيه 
الـــســـوريـــون عــلــى أســــس ســيــاســيــة، اقــتــصــاديــة، 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة، ثـــــقـــــافـــــيـــــة... وتــــحــــفــــظ مــــــن خـــالـــهـــا 

كراماتهم وحقوقهم.   

دخــل عمال مرفأ طــرطــوس فــي إضـــراب عــن العمل نهاية عــام 2010، 
ونفذوا اعتصاماً أمام مبنى المحافظة بداية عام 2011 احتجاجاً على 
توزيع الكتلة الإنتاجية بشكل غير عادل. وانتصر العمال في الحصول 
عــلــى مــطــالــبــهــم. مـــن تــغــطــيــة جـــريـــدة قــاســيــون لــاعــتــصــام، الـــعـــدد 484 

السبت 8 كانون الثاني 2011.

	ǧتوركيل لاويسن

ــــي فــــــي فـــتـــرة  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ مــــــا الــــــــــذي مـــــيّـــــز الـــــتـــــطـــــور الـ
الستينيات الطويلة )١٩٥٥-١٩٧٥( التي أنتجت 
نظرية التبادل غير المتكافئ؟ كان أحد العوامل 
الرئيسية هو عملية إنهاء الاستعمار في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. كانت الحربان العالميتان 
الــتــي بــرزت  الــجــديــدة  حاسمتين للقوة المهيمنة 
ــعـــد تــــراجــــع الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وهـــي  بـ
الولايات المتحدة. وقد أتاح تراجع الإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة وصـــعـــود الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي كــقــوة 
مـــوازنـــة فــي مــواجــهــة صــعــود الـــولايـــات المتحدة 
فرصة سانحة لحركات التحرر في المستعمرات، 

فيما أصبح يُعرف بدول العالم الثالث.
دفــــعــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــعــــد الـــــحـــــرب نــحــو 
الأوروبــيــة  المستعمرات  لتفتح  إنــهــاء الاستعمار 
الأمريكية،  أمــام الاستثمارات والتجارة  السابقة 
ــــن الاســــتــــعــــمــــار إلـــــــى الاســـتـــعـــمـــار  أي الــــتــــحــــول مــ
الجديد. في غضون ذلك، رأى الاتحاد السوفيتي 
في إنشاء دول جديدة معارضة للاستعمار حلفاء 

جدداً محتملين ضد الرأسمالية الغربية.
شاركت الدول الآسيوية والإفريقية من الموجة 

ــــى لإنـــهـــاء الاســتــعــمــار فـــي مــؤتــمــر بــانــدونــغ  الأولــ
فــي إندونيسيا عــام ١٩٥٥. وشـــددت على أهمية 
الاســتــقــال عــن الــشــرق والــغــرب على حــد ســواء، 
وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاداتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة. لــــم يـــكـــن مــؤتــمــر 
باندونغ أممية شيوعية جديدة تسعى إلى ثورة 
عــالــمــيــة اشـــتـــراكـــيـــة مــثــل الــكــومــنــتــرن عــــام ١٩١٩، 
بــل كــان تعبيراً عــن نضال التحرير الوطني ضد 
الاستعمار، والذي عنى في بعض الحالات تولي 

الشيوعية زمام المبادرة.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــصــفــتــهــا الـــقـــوة  ــــولايـ ــــان عـــلـــى الـ كـ
تنتهي  أن  أن تضمن  الجديدة عالمياً،  المهيمنة 
عـــمـــلـــيـــة إنــــــهــــــاء الاســـــتـــــعـــــمـــــار »بـــــــــــمـــــشـــــروع حــــر« 
لـــرأس الــمــال الأمــريــكــي، لا لــلــدول ذات التوجه 
المرتبطة بالكتلة الاشتراكية. لذلك،  الاشتراكي 
تــــقــــريــــبــــاً، كـــان  إلــــــى عــــــام ١٩٧٥  مـــــن عــــــام ١٩٦٥ 
الـــتـــنـــاقـــض الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــعـــالـــم بـــيـــن الــــولايــــات 
المناهضة  التحرير  حــركــات  ومختلف  المتحدة 
للإمبريالية والدول ذات التوجه الاشتراكي. في 

هــذا الــصــراع، أصبحت حــرب فيتنام رمـــزاً لهذا 
التناقض.

أدى صــعــود المشاريع ذات الــتــوجــه الاشــتــراكــي 
فــــي الـــعـــالـــم الــــثــــالــــث، مــــن الـــصـــيـــن وفـــيـــتـــنـــام شـــرقـــاً 
ــاً، إلــــى نـــقـــاشـــات نــظــريــة  إلــــى كـــوبـــا وتــشــيــلــي غــــربــ
وسياسية جديدة، أبرزها حول التفسير الصيني 
للماركسية في شكل الماوية، ولكن أيضاً من قِبل 
ثــوريــيــن آخــريــن مــن الــعــالــم الــثــالــث. شــمــل هــؤلاء 
تشي جــيــفــارا وفــيــدل كــاســتــرو فــي كــوبــا، وفــرانــز 
فـــانـــون فـــي الـــجـــزائـــر، وهــــو تــشــي مــيــنــه ونــغــويــن 
جـــيـــاب فـــي فــيــتــنــام، وأمـــيـــلـــكـــار كــــابــــرال فـــي غينيا 

بيساو، وإدواردو موندلين في موزمبيق.
كان روي ماورو دي أراوجو ماريني )1932 - 
1997( اقتصادياً وعالم اجتماع برازيلياً. يُعرف 
ماريني عالمياً بأنه أحد واضعي نظرية التبعية، 

والاستغلال المفرط، والتبادل غير المتكافئ.

	ǩMonthly Review مقتطفات من مقالة في مجلة

بإعادة صياغة ما قاله ماو تسي 
تونغ: من أين تأتي الأفكار؟ هل 

تهبط من السماء؟ لا، إنها تأتي من 
الممارسة الاجتماعية، والصراع 

من أجل الإنتاج، والصراع الطبقي، 
والعمل العلمي. هناك صلة وثيقة 

بين ما يحدث في العالم - التطور 
التاريخي - ومشروع الطبقات والدول، 

والنقاشات النظرية والسياسية.
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 السنوي للأفراد

استمرار حملة الاشتراكات السنوية

	ǧعماد طحان

وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــقــــطــــريــــة، بـــــــأن هــــذه 
الـــمـــبـــادرة تـــأتـــي فـــي إطـــــار تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بين 
صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنــيــة، بالتعاون مــع برنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على 

الجوانب التنفيذية للمشروع.
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــي ســـيـــتـــم تـــوريـــدهـــا  ــ ــغـ ــ كـــمـــيـــة الـ
الكهرباء،  ستسمح بتوليد 400 ميغا واط مــن 
عــلــمــاً أن الــتــولــيــد الــحــالــي لــلــكــهــربــاء فــي ســوريــة 
هـــو بـــحـــدود 1600 مــيــغــا واط، أي أن الـــزيـــادة 
في التوليد ستبلغ 25% الأمر الذي من الممكن 
ــــات الـــوصـــل  ــاعـ ــ أن يــــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة عــــــدد سـ
الكهربائي المنزلي بمعدل ساعة واحدة يومياً.

في الوقت نفسه، فقد كشفت وكالة رويترز نقلًا 
عـــن مـــســـؤول أمـــريـــكـــي، أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
سمحت بتمرير هذه الصفقة عبر استثنائها من 

العقوبات، ما يطرح سؤالًا عن غايات واشنطن 
من هذا »السماح«...

أولًا: لا شك أن قطر وغيرها من الدول العربية، 
باتت لها مصلحة حقيقية بإحلال الاستقرار في 
ــــذي يــجــعــل مــــن تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــــر الــ ســــوريــــة، الأمــ

الاقتصادي لسورية أمراً بديهياً وطبيعياً.
ــإن قــــــدرة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــ ــــم ذلــــــك، فـ ثـــانـــيـــاً: رغـ
والخليجية تحديداً على دعم سورية اقتصادياً، 
ــدةً إلــــــــى حــــــد بــــعــــيــــد بـــالـــعـــقـــوبـــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــا تــــــــــزال مـ
ــيــــســــت مـــشـــكـــلـــة  ــا لــ ــ ــنـ ــ ــلــــة هـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة؛ فــــالــــمــــشــــكــ
العربية، ولكنها مشكلة  لــلــدول  بالنسبة  مـــوارد 
تتعلق برفض واشنطن فتح صنابير  سياسية 
المساعدات نحو سورية، إلا وفق ضبط محدد 

تتحكم هي به، ويصب في أهدافها السياسية.
ثـــالـــثـــاً: زيـــــادة 400 مــيــغــا واط كـــهـــربـــاء، تــكــاد لا 
ــــوري؛ لا شــــك أن  ــــسـ تــعــنــي شـــيـــئـــاً فــــي الــــواقــــع الـ
ساعة وصل كهربائي إضافية هي أمر لن يرفضه 
ــــوري، ولــكــنــهــا لـــن تــســمــح بـــإطـــاق عجلة  أي ســ

الإنــتــاج، ولــن تساعد بشكلٍ حقيقي في معالجة 
الــمــشــكــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يعيشها 
الـــســـوريـــون... فــإعــادة إقـــاع الاقــتــصــاد الوطني 
تحتاج بالحد الأدنى إلى إجمالي توليد كهربائي 

لا يقل عن 7000 إلى 8000 ميغا واط.

ما الهدف إذاً؟
ــديـــد لــــن يــغــنــي ولـــن  إذا كـــــان هـــــذا الــــتــــوريــــد الـــجـ
يسمن مــن جـــوع، فــإن لــه هــدفــاً سياسياً ينبغي 
تحديده، وهذا الهدف فيما نعتقد يتمثل بالتالي:

ــهــــم عــلــى  ــاتــ ــقــــوبــ يــــــواصــــــل الأمــــــريــــــكــــــان فــــــــرض عــ
سورية، ويواصلون خنقها عبر هذه العقوبات، 
وهــم فــي الــوقــت نفسه يحاولون قطع الطريق 
على انفتاح سورية على أي احتمالات أخرى 
بعيدة عنهم، وعن الغرب بالمعنى الاقتصادي.

بكلمة بسيطة، حين تقتنع السلطات في سورية 
بــأن الأمريكي لــن يرفع العقوبات، ولــن يسمح 
لــــســــوريــــة بـــالـــتـــعـــافـــي، فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون مــضــطــرة 

ــــرى لا  ــــرى ودول أخــ لــلــبــحــث عــــن خــــيــــارات أخــ
تهمها العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الصين 

وروسيا، وحتى إيران.
ولـــهـــذا الــســبــب بــــالــــذات، تــقــوم واشــنــطــن بتأمين 
»تــنــفــيــســات« صــغــيــرة مـــن طــــراز الـــغـــاز الطبيعي 
الــقــطــري لــتــولــيــد 400 ميغا واط، لإحــيــاء الأمــل 
لـــدى الــســلــطــات فــي ســوريــة بـــأن رفـــع العقوبات 

ربما يحدث في وقت ما.
هــــذا الأســـلـــوب فـــي الـــتـــاعـــب، يــنــبــغــي أن يــكــون 
واضـــحـــاً ومــكــشــوفــاً، ويــنــبــغــي علينا كــســوريــيــن، 
سواء كقوى سياسية أو مجتمعية أو سلطات، 
ــــتٍ مـــمـــكـــن مــــن أوهـــــام  ــ أن نــتــخــلــص بــــأســــرع وقـ
للعقوبات الأمريكية، وأن نحدد  القريب  الــرفــع 
خـــيـــاراتـــنـــا بــــنــــاءً عـــلـــى مـــصـــالـــح ســــوريــــة الــفــعــلــيــة، 
واســتــنــاداً لــمــواردنــا الــداخــلــيــة بــالــدرجــة الأولـــى، 
ــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة  ــفـــادة مــــن الــ ــتـ ــــن ثــــم بـــالاسـ ومـ
والصراعات الدولية لتوظيفها لمصلحتنا، دون 
الخضوع لأي طرف من الأطراف المتناقضة...   

لماذا سمحت الولايات المتحدة بمرور غازٍ قطري لسورية؟
تم الكشف مؤخراً عن أن 
دولة قطر ستبدأ بتوريد 

غازٍ طبيعي لسورية 
عبر الأراضي الأردنية 

»في خطوة تهدف إلى 
معالجة النقص الحاد في 
إنتاج الكهرباء وتحسين 

أداء البنية التحتية في 
سورية«.
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